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الاأهداء 


إلى الارواح الكبيرة التى صغرت أمامها الاشياء وتضاءل 
بين يديها الزمن» حتى اختزلته فى اللاآشيء لتتحول الى 
خلود مطلق.. 
إلى روح والدي وروحى فلذتيه من بعده أخويّ 
الشهيدين عباس وحسن. 
وإلى جسد أمى المعنى وروحهاالتى تضارع 
الوحدة بعد غيابنا عنها جميعا. 
اقدم هذا المجهود المتواضع عن شاعرهم 
المفضل السيد حيدر الحلى: الذى رددث 
شعره حناجزهم واستقرٌ فى اعماق 
خيالهم ووجدائهم فزرعوه في 
ذاكرتي غرسا يتفتّح بالشعر 
واستعيده معهم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقومة المؤلك 


توج الشاعر السيد حيدر الحلي بوجوده وشعره الحقبة الواقعة بين عامي 
١-18487مء‏ وهي المرحلة الزمنية التى مثلت امتداداً طبيعياً لما سبقها 
من عهود خيمت بظلالها القاتمة على العراق والبلدان الخاضعة للسلطنة 
العثمانية» ليكون ضحيتها كل شيء حي فى جسد تناوشه الشلل. الفكرئ 
والأدبي؛ في أمة وقعت تحت أقدام الحاكمين الذين لا يرعون إلا ولا ذمة 
لأحدء يقودهم جشعهم إلى تخير الأطعمة والأمكنة. وتجرهم شهوة السلطة 
إلى ارتكاب الأثام بحق الأمة الضحية التي تفننوا في التمثيل بهاء وكانت 
الحلة ‏ مدينة الشاعر ‏ واحدة من ضحايا العسف والإهمال والتخلف. تتقلب 
بين نار السلطنة العثمانية ونار الغزوات الوهابية القادمة إليها من أعماق 
الصحراءء فضلاًٌ عن الفتن الداخلية التي تنهشها. وقدّر لهذه المدينة أن تلد 
وهي في ذروة شقائها شاعراً بحجم السيد حيدر الحلي يطعمها من لحمه ودمه 
وبنات أفكاره وإبداعه» بما يعيد إلى أوصالها نسغ الحياة الثقافية والأدبية. 


0 


حيث اتسعت دائرة اشعاعه إلى بقية الحواضر والمدن العراقية لتتفاعل معه 
الأفكار والمواهب والأذهان في حركة عمودية تصاعدية ترتفع بمستوى 
الوجود الشعري إلى درجة الانعتاق من الطوق العثماني الذي سعى إلى تتريك 
التواصل مع أصالتها وتراثها العربي . 

وكان لين :ليذه :الشخميةة الأدية أن مسلط عليه الأخير اعد الدواية 
وتحتل مكانة متقدمة من اهتمام الباحتية الذين ينشدون الحقيقة وحدها في 
اكتشاف الزمن ومدى تأثير المواهب الخلاقة في حركته إلا أن طبيعة الحياة 
السياسية التى حكمت العراق بعد انهيار السلطنة العثمانية اوقفت منطق العقل 
وفسحت الطريق أمام النتوءات الطائفية والمذهبية لتبرز بشكل فاعل في 
تدوين التأريخ والحدث العراقي» فترفع أناساً وتضع آخرين في موازنة جائرة 
بحق المبدعين والروّاد الذين تركوا بصماتهم على الواقع الثقافي والأدبي في 
مرحلة من أشد المراحل ظلماً وانحداراً» تركت السيد حيدر الحلى بعيداً عن 
دائرة الضوء ومتناول الباحثين والدارسين لطبيعة المرحلة الثقافية والأدبية. 
في انتشال هذا الاسم الأدبي من وادي النسيان» ووضعه على السفح., إن لم 
نستطع الوصول به إلى قمة الاهتمام الآدبى والآأكاديمى . 

ولنسلط حزمة من الضوء على واقعه الذي أنتجه شاعراً» وطبيعة الحياة 
السياسية والاجتماعية والأدبية في عصره.ء ثم نقرؤه من الداخل في حياته 
الخاصة ومسيرة إبداعه الشعرية بعد أن نرصد آثاره الأدبية التى دونتها موهبته 
الحمة . 


ولا أجد ضيراً ففى عرض المشكلات التى واجهت إعداد الرسالة» 
ابتداءاً من شحة المصادر والمراجع الخاصة بالسيد حيدر الحلي» حيث 
أغفلت ذكره أغلب مصادر عصره والمراجع التي أعقبته لتترك الباحث يدور 
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في دوامة التفتيش عن صفحة أو سطر ورد فيه اسم الحلي . ولا أريد هنا إنكار 
دور الأستاذ محمد حسن مجيد في رسالته المقدمة لجامعة بغداد عام 2191/1 
والسيدة أحلام فاضل في جامعة المستنصرية» وأخيراً رسالة السيدة بشرى 
فلكي في الجامعة الحرة بطهران» وقوفاً عند الأستاذ محمد كامل سليمان فى 
كيه لبقيو لوج الشيعة الذي تعرضى افنه إلى كيد النطلي. هلا :ذلك فإن 
الدراسات والبحوث الأدبية جهلت أو تجاهلت هذا الشاعر الذي تجاوز 
بشعره حدود زمانه ومكانه لينطفىء بعد موته» ويحال على زوايا الإهمال. 


وهذا ما دعاني إلى التنقيب في المكتبات الخاصة في إيران ولبنان 
وسورية عن كل أثر من آثار الشاعر الحياتية ومواقفه الأدبية التي لم يتعرض 
لها الديوان المطبوع. وأن أجازف بدخول مدينة أربيل في شمالي العراق 
مجازفة حقيقية لأبحث في دور نشرها المقفلة ومكتباتها المهملة التي تثير 
اليبكاء» وأنتزع من تحت الغبار والركام نبذة عن حياة الشاعر ودوره الإنساني 
والآدبي. كل ذلك لأعطي للبحث شيئاً من حقه ولأردًّ للشاعر جزءاً من فضله 
على حركة الشعر العربي . 


حيث جاء على هيئة مقدمة وبابين في أربعة فصول وخاتمة» شمل 
الباب الأول فصلا عن بيئة الحلي العامة وتاريخها الثقافي. وسلط الضوء على 
عصره الذي عاش فيه وأثره في تكوين وبناء شخصيته» إضافة إلى الحالة 
الماسية سافن والأدية الى كاتكدسانةة انال :كنا فاول عدا لباب 
فصلاً آخر عن حياة الحلي مروراً بمعالم شخصيته التي اكتسبت خصوصيتها 
عبر خوض الشاعر معترك الحياة وما أفرزه هذا المعترك من آثار أدبية. أما 
الباب الثاني فقد تعرض إلى القضايا المعنوية والنواحي الشكلية اللتين تمثلان 
المعلمين البارزين لمحتوى وبناء القصيدة الحلية فتناول الفصل الأول 
الحقول التي توفر عليها شعر الحليى. حيث شكلت واحدة من أبرز سمات 
القصيدة الحلية في مضمونها ومحتواها الداخلي المعبر عن التزام الشاعر 
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ومدى صدقه في شعريته» كما يبرز انعكاس ذلك في صلب وجدانه وعقيدته 
وأخيراً نظرته إلى الحياة» فحمل الفصل الأول مجموعة من الأغراض التى 
ألقى الشاعر ثقله في دائرتها ابتداءاً من الرثاء الذي مثّل قمة عطائه ور 
بالمديح الذي اعتبره الحلي جزءاً من رسالته وظلاً لشخصيته وليس باباً من 
أبواب الارتزاق والتكسب» وانتهاءاً بالقاعدة العريضة التي شملت الحماسة 
والتشبيب والعتاب والاخوانيات والتهاني والتخاميس وغيرها من الأغراض 
التي توفر عليها شعر الحلي . 


وتناول الفصل الثاني من الباب الثاني النواحي الشكلية فى شعر 
الحلى» فدخل إلى النص الإبداعي من الناحية الشكلية ومدى 1 أفرزته 
المقردة تمق ولالانع مكدردة البخطاء الحلى أن يفيك اتاج (تصنه الشدرق بعاد 
اكتشافه لأبعاد اللغة وتقريب المسافة بين الكلمات والأشياء. كما تعرض هذا 
الفصل إلى الرمز في شعر الحلي ومدى استخدامه ودخوله في صلب نتاجه 
الفنئي حيث مثلت الهاشمية أعلى قمم الرمز بما انطوت عليه من مناقبية 
فاضلة» على النقيض من الأموية التي وضعها الشاعر في الموقع المضاد 
فكشف ما انطوت عليه من طباع النقيض النوعي» كل ذلك من أجل أن يلقي 
الرمز بظلاله على الواقع الذي يعيشه الشاعر بعد أن يحقق الإثارة الشعرية مع 
حفاظ القصيدة على خصوصيتها من الناحية الشكلية. وأخيراً تناول هذا 
الفصل الصورة الشعرية في النص الحلى فدخل إلى العناصر المكونة لها 
ومدى استخدام الشاعر لها وطريقته في اخضاعها لعالم الشعور في انتاج خلق 
جديد تتشكل ملامحه في موازنة بين المستوى النفسي والمستوى الدلالي 
داخل الصورة الشعرية» وبحث الفصل أيضاً مدى تنسيق الشاعر للوجود 
الموضوعي الخارجي والنسق الفكري الداخلي الذي حقق الإيحائية في 
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سعرة . 
وفي مراحل البحث تم اتباع المنهج التاريخي الوصفي» لوضع الشاعر 
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في كفة التأريخ وحركته التي أثارت كوامنه وهزت موهبته الشعرية. وفي 
الكفة الأخرى وصقاً لحركته الشعرية وطبيعة ابداعه وعطائه الفنى الذي أفرزته 
عناصر التاريخ داخل شخصيته الإجتماعية والفكرية والأدبية. وعند 
التعرض لتحليل النص الشعري الحلي تم اتباع التحليل البنيوي لقصيدته 
من حيث اللغة والرمز والصورة الشعرية» فتكشف هذا الشاعر من خلال 
ذلك عن ملكات ذاتية وعناصر شخصية مكتسبة مكنته من القيام بمهمة 
الموقظ لمجتمع بات يغط في سبات عميق» حيث تظافر الاستعداد الفطري 
مع البيئة المشحونة بعوامل الواقع السياسي والأدبي ليُسهم في انضاج 
شخصية الحلي إلى الدرجة التي أهلته لاحتلال موقع الصدارة في قائمة 
المرحلة التأريخية التي عاشها بعد أن أحدث هزة في الوجدان الإسلامي. 
وحركة في العاطفة الشيعية» وإضاءة مميزة في مسيرة الأدب العربي. فكان 
برثائه الراكع الحزين يرثي واقعاً منهاراً تكررت فيه المأساة التي أنزلت الأمة 
عن كبرياتها إلى مستوى الإذلال تحت وطأة الحاكم المنحرفء. وكان 
بمدحه يحاول استفزاز القيم النائمة في ضميرها ليحولها إلى علامات عافية 
في وجودها وبقائها. وكان بحماسته وسياسته يدق نواقيس الخطر ويشير إلى 
فنذ] عوة: لكنان الأهة الحاقلة المستفقلة:: روكان بأغراضة: الشعرة الأخرئ 
يداعب أوتار وجدانها لكي لا يتبلد تحت وطأة المحنة التي تعيشها. كما 
كان الحلي موفقاً في تجاوز زمنه من النواحي الشكلية في قصيدته» فأعطى 
للمفردة المألوفة دفقاً من الوهجح. وصارع المفردة الغريبة حتى روّضها 
لتعود هادئة طبّعة» فأدخل إلى لغته الشعرية مفردات تجاوزها زمنه وتركتها 
القرون وراءهاء لكن الحلي استطاع احضارها حيّة تتسجم مع لغة العصر 
وأدائه الشعريء. كما كان مُجيدا في استخدام الرمز وطريقة توظيفه 
وتحريكه داخل فضاء القصيدة لأداء دوره في عملية الإثارة وتحريك الوعي 
فى خارطة الحسن العربي الإسلامي» محافظاً في كل ذلك على الصورة 
الشعرية التى حندلها أكثر رهسا والقا با ناف غلبها من إشضاع العقرذة:ودقة 
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اختيارها . 
نكاما أؤكد أن هذه الشخصية الأديبّة لم كلل تنصيبها من اهتمام 
الباحثين وإنني لأرجو أن يكون هذا الجهد المتواضع مشاركة في إنصاف 
العبقرية المضيّعة والشعرية العربية المهدورة والحس الإسلامى الصادق 
الذي واجه الإسلام الحاكم المزيف فاحترق لينير للاخرين معالم الطريق . 
مدين الموسوي 
6/ 117١م‏ 
رحلة ‏ لبنان 


امإ الرتن لرعم 
لسريس سس 

هد جلا مانم وما ناوه اروم الم ل السيد حدر مد رابوسلر اران ليان 
8 دان سلواداين حجد دان جد نكو دن .| بين وتان 
دان بالناسانا نالا لبركات بن الزاسما عن لطَالبان ل 
2 انال عبد لذ حون الا رام رمت 
0 زبدال يلا نعارار و 
ابن عاراق ذا لان طبن فا همات نطلا ,انال" 

د عل ناصوله بذ اا لعل فروعه _ 
د لبقت زنب هذ اذا سبد نهر روسك فيح حت 
كا الها لبت ننه لمرع والر يا لا ايت طلم لسلا 20 
الففو لويم درام عل ملام رمعب رالودنا لركرم سر 


علوكصول مد مرحو أووع أب واما السعر- فر رساو علؤتما ا وعش رت 
اجا سا5 ديه عضرا سرول 1 زه 
فا مد ذال هن ارج عبج لب ملاعل دا ورا ا 
ردح الحسكردين عل عامل الام و لنلام وني مجنب ف فررعص وغ جبال د 

انا اليل الي لاض جبالسلام دمفزع لانم انوا 
ارصن الستدمبرؤاحصرلت راز اذامشايام اذادت جلها آل وسنْملك 
مصحرعاوينوالم والم_اتزعوكلين ثدبر وبالاحا عرس 2 6 


ايج تكست الدنيا ناا وف والارمارائمف] ٠‏ 


طن الأررارضا ١‏ جَ » عطرث مار إراءالتضاً ( 
بو 


صفحة من الد يوان الذي خطه الشاعر 


الشيخ قاسم الملا الحلى سنة 060 هه - ام 


عد الى 


مدال ودارب مدي وك فلقرثت عنرنا انس 
بِالعْماتَْ يدع وسْنَاَك وديسي موادت بازا قَ 
ؤوالضضلادذيياولأمرلاشتع ب حلفت اليك كال ناريت 
عنسا'خل ولاعت الله نج ع الامو رق سستوخيد 
حرّسارز اه ل الكش نض والاستقام الزينتتزاعليما يه المركة 
بالنكرار 5 لم نمطي رب الفضلء للاطم فاب اليس 
لأجل لحا نينا مسرل ولب طق بيتى ليبا عر 
ا طلوغرم سافن وغطناذلا تكن زطيانة رالقاتياً” 
حيل ماين غلا ر عقوا . 0 وح نزحب رمق لنت 
لاوما طم مسي ينأ اين ال زالمشد ( 
نا نيه د لأنا نزيؤفالبياث 
مزج لال 2 7 الاماتعم رزيرهات 
باق ذلا و0 . عزني بالف لاوا 
ناولا لا هاون ؟ مهنا رهزلا دنب" 
دوملا يز 2 نطفت عرت باعلا 
مز ضرا لفعا ” شري الغلا بالجنية 


صفحة من الد يوان الذي خطه السيد حيدر الحلى 


1ت 


الباب الاول 


بيئة الحلى العامة وحياته 
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ا تر 


الفصل الأول 
بيئةالحلى العامة 


الفصل الأول 
بيئة الحلى العامة 
يدور البحث في هذا الفصل حول بيئة الحلى العامة وتاريخها الشقافي 
ويسلط الضوء على عصره الذي عاش فيه وأثرء في تكوين شخصيته وبناتها 
لجان ردان ارو امو رب ا لمان 3 6 


إضافة إلى الحالة السياسية والاجتماعية والأدبية التى كانت سائدةٌ آنذاك. 
' | ن 5 5 7 / 
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أ 0 ل وقاريكها الفقافي: 
ووو ال اب 
د أذ ترات الحشارةالبابلية والكلداية والسومرة إل انقاضر 
بير 0 
وإطلال مرسومة على خار طة ابل القديمة. جاء الام “سيقي القولة كال 
١‏ 0 
1 ترح ل هيل أربي اران ارسي 


رمد وسة 0 7 ك4 عسم تر ور 0 بولسم ال 7 


سيك الذولةا فاته الأسريت الدولة صدفةون عور بز وبيس بن عل ,بن ميد سد كانت 
ايالته تشمل البصرة وواسط والبطيحة والكوفة وهيت وعانه. استمرت ولايته اثنتين وعشرين سنة. قتل 
سنة 60١‏ ه86١٠‏ م تاريخ الحلة. ١‏ / ؟". 
(1) بنو مزيد: (مزيد) بفتح المهم وسكون الزاي وفتح الياء واخره دال. بطن من بني أسد بن خزية في أجيال 
/ا١‏ 


تمصي الحلة يني في داية أمره. لأنالأمير سيف الدوة كان يرقب الرصة 
للانفصال الذولة أ ل ا ١‏ 
ب ا ار 6 0 
مدا لان در لبي ا 
هر مدن العراق اود ات دكانة مر موق فى تاريظة الخغارو محرت العلل" 
هذه المدينة امج م الميلادى مكانة مدينة 0 0 
بيو اعد هاافل ذلك اعقدال متا ها وحنتاءاخبواتنياء 
حتى أطلق عليها الشعراء اسم الفيحاء"» حيث تحولت بمرور الزمن الى مدينة 
حالمة خضراء ترقد فى احضان الفرات. 

واف ل اتبيفت هل الطبيعة الخلاتة على قوسن اهلها فوا عدت على اده 
المناسب لانشاء الدواوين والاندية فى مختلف ارجاء المدينة التى كان يؤمها 
الل العلا ابام رايم سيره وبا ريسارة على خض اللبصويات 

امل هذا لوعي اضيا اتقين أدل البلة وو 
بلغت شرؤة عفلمتها فى القرث السابع اليجريالثالى عشرالميلاذي لاغنتماء 


مضير في القرن الرابع الهجري بين البصرة وواسط والاهواز. م. ن. ."١/ ١‏ 

.؟5؟5/1١ يوسف كركوش. تاريخ الحلة.‎ )١( 

(1) الفرات: نهر نبعه في ارمينيا طوله 70؟ كم يجري في تركيا مخترقاً جبال طوروس وسوريا والعراق يلتق 
بغر دجلة عند القرنة فيكون شط العرب. اعتبر قدياً احد انهر الفردوس الاربعة. ودعى بالنهر الكبير. 
المنجد ‏ الاعلام. ص ١ .057١‏ 

() تاريخ الحلة. ١1/١١5-1؟1١105-1.‏ 

(4) محمد كامل سلمان. الايديولوجيا الشيعية: .١77‏ 
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الأمير بالشؤون الادارية والعمرانية والشقافية. فكان يحترم العلماء والادباء 
ويجزل لهم العطاء. ولذا تقاطر إلى الحلة العلماء والأدباء من كل حدب 
وصوب. فنمت فيها الروح العلمية والأدبية١»‏ وتمنى وصولها كثير من الأدباء 
ممن عز عليهم الوصول'". تبادل أمراء بنى مزيد الدور فى الغرام بالعلوم 
والآداب وتشجيعهم لرجال الفكر على اختلاف نزعاتهم ومشاربهم, ولا غرابة 
أن نرى رعيلاً كبيراً من الشعراء والادباء والمفكرين يترعرعون فى هذه 
المدينة' '". لسعى هؤلاء الامراء الى انتشال الادباء من هوة الفاقة وهدّة البؤس. 

ثم انهم اسسوا مكتبة كبيرة تحتوى الالاف من المجلدات والمراجع 
القجة وهل العراد ا شكلكرننيغا قانا خط ارود الشعر رو الادف: 

وبنى من خلالها مجد ثقافى بارز لكن هذا المجد لم يحالفه الزمن» لوقوع 
الحلة تحت سطوة حكومة الكولات”* من جهة. والكوارث الطبيعية من جهة 

وا كتملت فصول الهاوية بانفراد الوزراء فى حكم العراق. حيث تحولواالى 
مصاصى دماء!*. ولذلك بدأ مؤشر الحياة العامة يميل الى ادنى درجاته. فعدٌ 
ع هرا العود عي عقا ل« الفقاقة رالا دانه و الدرية والوضي وريه كانت 


.١؟‎ / ١ تاريخ الحلة.‎ )١( 

(1) يقول ابن ااي فى مقدمة كتاب (الصادح والباغم) الذي قدمه للأمير صدقة: 

و( اتححرزل جتجشساة تصلاذا لكتحل منحيق #يسسزية فنة: يحفد اذا 
يقصدها ا الوك واللحلائفٌ ‏ وج اع ذو فآقتةٍ وخاافٌ 
بحا لبقن نكجحيت تلك المله بين تمس اليحد والامله 

1 الابديرلوصية السيعنةض ١/6‏ 

() ابراهيم الوائلي. الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر. ص 47. 

(4) الكولات: قوم من الرقيق اشتراهم الوالى حسن باشا واتخذهم بطانة خاصة وحرسا يعتمد عليهم أثناء 
الشدة وقد اعتنى بتدريهم وتثقيفهم فنبغ منهم قوم كثيرون في فنون الحرب وتولوا على عدد من المدن 
العراقية ثم استولوا على الحكم في العراق سنة ١١77‏ ه- 17417 م وبدأ حكنهم بسلوان باشا وانتهبى ١١1417‏ 
ه -1871 م بداود باشاء تاريخ الحلة  .١77/1١‏ 

.١1 ١89/1١ م.ن.‎ )0( 


عقت 


المساعى مكينة فى احباط اى محاولة علمية ثقافية!!!. ونالت الحلة نصيبها 
الآوفر مما يحل بالعراق من تردى وانهيار شامل. 

الا ان الازمة بدات بالانفراج فى القرن التاسع عشرء وبالذات عند ولاية 
داود باشا!". حيث نشطت الحياة العلمية والثقافية والادبية لاهتمامه البالغ بها!؟ 
وقد بلغت هذه النهضة ذروتها بوصول مدحت باشا!*» الى الحكم عام 1879 م, 
وهوالذى امتاز بحركاته الاصلاحية وتشجيعه للحركة الفكرية والثقافية 
فظهرت عاذبات العافية» على الحالة العامة فى البلد حتى تخلصت الاستانة من 
الرالى جح كويوله نه تعلف لشن نيوو الى سنالقب عتهازها مين الستررذق 
والانحطاط. 


مبه - حصر الحلى: 
وسيتناول بحثنا الحالات السياسية: والاجتماعية: والادبية فى عصره لنلم بأبرز 


معالم العصر الذي عاشه الحلى وتأثر به. 


١‏ -الحالة السياسية: 


كان العو تجو عن لمر قور اننيد دق لعفي الى عدا ولاكات» 
يحكم كلاً منها والٍ يعينه السلطان وكان للوالى حق مطلق فى التصرف بشؤون 


.586 / عباس العزاوي. تاريخ العراق بين احتلالين. /ا‎ )١( 

(؟) داوود باشاء آخر ولاة الماليك فى العراق. انتبى حكنه على يد على رضا سنة 18١‏ م, تاريخ الحلة. ١‏ / 
0», 

() جريدة العرب. .1917,/1١/8‏ 

(4) مدحت باشا: اشههر والى جاء الى بغداد. وعرف باصلاحاته وتفكيره واتصاله بمختلف اعلام العراق واديائه. 
ولد فى اسطنبول ١778‏ ه - 1877 م, وتقلب في عدة مناصب. ثم جاء بغداد واصلح كثيراً مسن الامور, 
واأخيراً تق عليه السلطان عد الحميد ته وتحى غليه عام ١١21‏ ةلم /عل الوردي: نات 
اجتّاعية, " / .5٠١‏ 


ين 4 نت 


"الولاانة 

فهو الذي يصرّف أموالها ونفوس أهلها بالطريقة التى يختارهاء وقد 
ظهرت تبعا لذلك عوامل التفسخ, وغدت الولايات سلعاً تباع وتشترى بوساطة 
سماسرة معدين لهذا الغرض ١"‏ فانتشرت الرشوة واغتصاب الاموال من قبل 
الموظفين الذي اشتروا وظائفهم من الوالى'"» وقد قسم العراق الى عدة أقسام: 
سمى كل منها بالمتسلّمية أو السنجق واخيرا المتصرفية فى عهد مدحت باشا 
بعد ان طبق نظام الادارة فى العراق!"» ولسوء الادارة والولاة فى هذه الحقبة ' 
تحول العراق الى مرتع للصوص وماجا للعصاة» فسادت الفوضئ وعم 
الاضطراب. 

ولم تكن الحلة بمنأى عن هذه الحال» حيث كان سليمان أغا/). حا كمآلها 
بدون تعقل أو رويّة بل بالعاطفة الجامحة والتدبير التعسفى!*, حتى اقدم على 
اخراج احد أ كابر علماء الشيعة الامامية في الحلة بحجة ان وجوده يشكّل خطراً 
على المدينة وسلامتها ممااثار أهل الحلة جراء هذه السياسة التعسفية حيث كان 
١ |‏ 000 )03 00" 
غضبهم على سليمان أغا بانضمامهم عام ١171٠‏ ه1670 م الى الثورة التى قادها 
محمد آغا!". ضد داود باشا حا كم العراق آنذاك, لكن هذه الثورة اخفقت فى 
حركتهاء فعاد داود باشا وانتزع منه الحلة واوجد فيها حامية من آل العقيليين!*/ 
لينال أهل الحلة منهم كل عنت واضطهادء حيث كانوا بدوا سذجا امعنوافى ظلم 


(8)نذائرة العارف الاسلامية"مادة الغراق. 
(؟) ياسين العمري. غرائب الأثر. ص 45. 
() يوسف عز الدين. الشعر العراق اهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر. ص .١١‏ 
(4) سلمان آغا: نائب داوود باشا على الحلة قتل سنة 1816 م على يد محمد آغا. تاريخ الحلة ١‏ / 54. 
(0) يوسف كركوش. تاريخ الحلة .١0 / ١‏ 
(7) هو الشيخ مومى الجناجي. احد العلماء الكبار انذاك. م. ن. .١76 / ١‏ 
(0) محمد آغا: قاد تمرداً في الحلة على داوود باشا وقتل سنة ١870‏ م بعد فشل القرد. م. ن. ١‏ / 115. 
(8) آل العقيليين: عشيرة من البدو قطنها ضواحي الحلة ايام داود باشاء م. ن. .١17 / ١‏ 
عااءت 


الاهالى ولم يحترموا شعائرهم المذهبية بما اشاعوا من دعوات ٠‏ 007 


عند ذلك عاد الحليون فرفعوا راية الثورة على الحكومة وحاصروا الحامية 
وقتلرهم من آخرهه'". ولكن داوود باشا عاد فجهز حملة كبيرة استطاع أن 
ينتصر فيها على اهل الحلة, الذين ابدوا من ضروب الاستبسال والشجاعة 
الفائقة فى الدفاع عن مدينتهم الشىء الكثير» ثم احتلها المهاجمون ودخلها 
بداو باشا وفعل الافاعيل من حرق وهدم يي 

فى ذات الوقت الذى كانت الحلة تواجه طغيان وعسف ولاتها وامرائها؛ 
كامت ار السوشارات الو ماعن لانيو من سعد والجل و اللو لتر وو عد 
سفك الدماء والسلب والهدم. الى جانب التفرقة الطائفية وممارسة اصناف 
التعدييه:وفرفن الضرائت الباعظة من :قبل الولاة العقمانيي: 2 

وفى ظل هذه الممارسات القمعية والاضطرابات السياسية؛ والنزاع 
المذهبى. وغليان الحلة بالاحداث المتعاقبة» كانت ولادة الشاعر حيدر الحلى. 
واذاكان حكم الكولات قد انتهى عام ١١11/‏ ه 1855م أى شعك سننة ةم 
ولادته؛ إلا أن مجيء حقبة الوزراء لم تصلح الآمور بقدر ما افسدتهاء حيث لم 
يتنفس العراق نسيم الأصلاح والحرية فى عهد مدحت باشا ولسنوات ثلاث؛ 
حتى عاد الى دوامة الشقاء والانحدار بعد عزله. وكانت الحلة واحدة من ضحايا 
هذا العسف والانهيار الشامل (لم تطل ولاية مدحت باشا فى العراق حيث كان 
الرجل دستوريا والسلطان العثماني يخشى من أن يبث روح اليقظة في العراق 
وهذا ينافى سياسة العثمانيين التى رسموها للحكم. فمن اجل ذلك عزل عن 
والابة العاف )71 لم كر ضخط فقوافة التقاء رو الانهيا د 


.١59 محمد كامل سلمان, الايديولوجية الشيعية. ص‎ )١( 
.١71//1 (؟) يوسف كركوش. م. س.‎ 
يوسف كركوش, تاريخ الحلة. ص. ن.‎ )( 
."0 3١ ابراهيم الوائلي. الشعر السياسي العراقي.‎ )4( 
.١1514/١ يوسف كركوش. م . س.‎ )0( 
ات‎ 


١"-الحالة‏ الاجتماعية: 

من البديهى أن ينعكس سوء الادارة العثمانية وظلم ولاتها على الواقع 
الاجتماعى فيكثر العصاة وترتع اللصوص. ويسود الاضطراب لتكون الفوضى 
هى القانون فى الحياة العامة حتى تصل الحال ببعض الولاة ان يحرضوا الاشرار 
على تعكير صفو الآمن ليستولوا على مافى ايديهم؛ فخشى الناس سطو 
اللصوص وانكمشوا فى قراهم تاركين التجارة والزراعة» فتأخرت الحياة 
الاقتصادية ونقصت الغلالء وانتهزت القبائل ضعف الوالى لتنتفض وتثور 
وتباحم العدن العف منها!"الوظهروت فى اللحلة أغرافن الاسهيان الى اللدرة 
التى وصفتها السائحة الفرنسية ديولافو'", فى يومياتها بتاريخ 1/ ديسمبر 
/ م بقولها: (انا الان فى مدينة بابل التى تبدلت إلى صحراء قاحلة؛ ليس 
فيها زرع ولا نبات, بعد ان كانت | كبر المدن القديمة وتعد مركز المدنية 
والحضارة فى الازمان السحيقة)7". 

إذن تبدلت البلاد ومن عليهاء فانحسرت المظاهر الحضرية؛ وغلب عليها 
التمدد البدوىء اذ كان اغلب السكان من العشائر الذين يعيشون على النظام 
القبلى حتى الذين استوطنوا القرى والارياف فانهم ظلوا على عاداتهم التقليدية 
القديمة: كالاعتزاز بالانسابء واتباع نظام اجتماعى خاص فى الزواج والطلاق 
والأععد يالقان كم كاتى هنعاك طلة ة السعياعة طني هب طيفة الهذالاك 
والات الهنالذين العفلوا وكلاتاب اللاولة وقياد: العيكى ولوك كافك تف 
بالوالى ولا هم لها إلا استرقاق الناس والاساءة الى ابناء الشعب!*. 

ولعل البحث الذي كُتب عن الحالة الاجتماعية آنذاك ونشر فى العام 
م من جامعة | كسفوردا*. يختصر ماوصل اليه العراق من حقائق بالارقام: 
)١(‏ جريدة الزوراء. 11/7- ١7817‏ ه. 
(1) لم نعثر ها على ترجمة. 
() يوسف كركوش. تاريخ الحلة. .١87 / ١‏ 
4( ابو الثناء الألوسي. غرائب الاغتراب. ص .١194‏ 
(0) اكسفورد: مدينة فى انكلترا عند ملتق نهري التايمز وشرول ٠١4 / 05٠0٠‏ ن. اشتهرت بجامعتها التي يرتقي 

ت١‎ 


١-عدد‏ سكان العراق عام /1871م: 1/10/٠٠0١‏ نسمة. 
؟ -القبائل البدوية: 6 ”/ 
*٠'-القبائل‏ الريفية: :/1١‏ 
ااهل المدن: 21 
هذا يدل على مبلغ ماكان المجتمع العراقي عليه من مد بدوي وجزر 
حضريء فالبداوة تتمثل في القبائل البدوية والريفية معاّوهى تؤلف 71/ من 
مجموع السكان. اي ثلاثة ارباع السكان: أما اللحضارة فتتمثل فى أهل المدن 
الذين يؤلفون الربع الباقى'". 
وفي هذا المجتمع الذي تسوده البداوة» حجبت حجبت الم رأكاقى الوبتويتسا 
من الاختلاط بالرجل واعتبرها الرجل عبثا تيلا عليه!5 وهذه الأحكام القاسية 
كانت صدى لعصر تفككت فيه مُثل المجتمع؛ وغدت المدن نهبأ للغارات التى 
تشنها الامم المعادية والقبائل الغازية حيث كانت تنتهك الحرمات وتستباح 
الاعراض. مما اضطر الناس الى حجب نسائهم عن الاعين واخفائهن عن 
المال 1 
وفى ظل هذه الاجواء انعدمت المشاريع العمرانية والاروائية» وانكمش 
العلم فى المساجد والمدن الدينية» ولولا مدارس النجف وبغداد الدينية. 
لقضى على اللغة العربية فى العراق وغلبت محاولات التتريك على نزعة 
الاصالة فى وععبى ي المجتمع العراقى واعرافه وتقاليده. 
هذه المرحلة الشاقة من حياة المجتمع تركت بصماتها على افراده. 
فاختلت موازين الحياة الانسانية وتغيرت المُثّْل العليا وتردت العلاقات العامة 
فعم الانهيار الشامل مرافق الحياة» ساعد على ذلك اختلال الأمن وقساوة 
الحكام وبطشهم واظهار بطري على ادراد الحوبيا فضلاً عن وافدات 
الطواعين والكوليراء مما خلق جيلاً خائفا وجلاً يشك فى حاضره ويحار في 


عهدها الى القرن الثاني عشر. المنجد _الاعلام. ص 08 حرف أ. 
)١(‏ 4,1958. .20 ,20 .7/01 5]2]15]15 01 عل1[أكم[ (ا]217151نا 0721010 غطا 01 2اناع لالظ 
(1) يوسف عز الدين. الشعر العراق اهدافه وخصائصه فى القرن التاسع عشر. ص .٠١‏ 
() م. نء ص ١؟.‏ 
ع آأت 


مستقبله. ٠‏ فاصبح الفرد العراقى والحلي بالذات» فردياً في تفكيره واسلوب 
حياته وامانيه واحلامه. ليشكل مع غيره نسيجاً اجتماعياً مهلهلاً يلاحقه شبح 
الانهيار والتفكك العام. 


“٠-الحالة‏ الادبية: 

رشع البخالة الس اناي لاحتيا ف رسب تاكن الجالة الاذية اقب 
تلك الحقبة من الزمنء ولم تكن الحلة: أو العراق. وحده يعاني من الشلل 
الادبي؛ بل ان العالم العربى كله كان فى حالة ركود!" 

الآاان مؤشر الحركة الادبية والشعرية بالذات بدا بالصعودبدرجة 
ملحوظة. بخاصة فى مدينة الحلة فنشأ فى هذا الفصل من فصول التردي 
ادباء وشعراء من الطبقة الأول ”2 عكس نتاجهم درجة الاحتقان النفسى 
الذى وجد فى الآذدب كنوه 0 هذا الاحتقان. فشهد العراق شك 
عام نهضة شعرية كثر فيها الشعراء المجيدون فى بغدادا" والقصف 1 
وَالخلة وكر والموصا 2 


.5١0/١ الاب لويس شيخو. الآداب العربية في القرن التاسع عشر.‎ )١( 

(1) يوسف كركوش. تاريخ الحلة. ؟ / .١4‏ 

() بغداد: عاصمة الجمهورية العراقية وقاعدة محافظة ومركز قضاء بغداد. شيدها المنصور عام 77م على 
شكل مستدير ودعاها مدينة السلام. فمها المتحف الاسلامى والمدرسة المستنصرية والقصر العباسى ومرقد 
الامامين الكاظمين. المنجد الاعلام ص 11. ْ ْ 

(8) النجف: مدينة في العراق. مركز حافظة. بالقرب من الكوفة فيها مدفن الامام علي بن ابي طالب ومدرسة 
الشيعة الكبرى وجامعة فقهائهم. وهى اولى العتبات المقدسة في العراق. التي تشمل عدا النجف كلا من 
كزيلةء والكاطيية وامز .وض 77 

(0) كربلاء: مدينة في العراق. مركز قضاء وقاعدة تحافظة. استشهد فيها الامام الحسين بن علي وأهل بيته 
وأصحابه وفمها قبورهم. م. س. ص 0806. 

)١(‏ الموصل: مدينة في العراق. قاع.ة حافظة نينوى ومركز قضاء الموصل. لقبت الحدباء وأم الربسيعين. تقوم 
المدينة الحالية على انقاض مدينة ساسانية. كانت عاصمة الجزيرة في عهد مروان. آخر الامويين وقاعدة ديار 
ربيعة في العهد العباسي. بالقرب منها انقاض نينوى العاصمة الآشورية. م. س ص 140. 


0 ات 


والبصرة('. ومن يدرس اسباب تلك النهضة يجدها لا تختلف من حيث 
محتراها الاجتماعى عن أسباب النهضة فى الزمان القديم الذى يدعى بالعصر 
الذهبى' ". 

ابوه ليصا ضري وميدار لالض د بعاد 0 لذي 
5-0 ا حافط عليه حاط امال وحعره "وكارك علا ايسا 
انذاك يشجعون الشعراء ويقيمون الندوات والاحتفالات والقاء الشعر واكر 
الشعراء. فضلاً عن حفاظهم على اللغة من خلال تدريس آدابها : 0 
العلمية» لالزام الطلبة بدراسة البلاغة والبيان والنحو والصرف. 

كما برز فى هذه الفترة دور واضح للعشائر والملتزمين الذين كانوا 
وسور ودود ودار الود ا 0 
يحاول التصدى 0 0556 ا من السلطات ا 

هلوقن طهر نت فى يفن امدق العراقنة أشى ذاك مطاودو قي اوقا عت 

تشجع الشعر وتمنح الجوائز المغرية عليه كآل الجليل بالموصلء وآل كبة 
ببغداد وآل القزوينى بالحلة؛ وآل الرشتى ن بكربلاء» وال باشن اعنيان جالبصيرة: 
وال المعدون امداق رررساب ام اللاي الراك ارس" 
الثقافة العر بية(ا يا سب 1 
المجال: هما اسرة آل النحوىء وآل السيد سليمان””". وازدادت هذه الحركة 


)١(‏ البصرة: مدينة ومرفأ في العراق على شط العرب قاعدة محافظة. ومركز قضاء البصصرة. تأسست في عهد 
عمر بن الخطاب 778 فاصبحت احدى اهم المدن في العراق. ازدهرت على عهد العسباسيين واضحت ممع 
الكوفة مهداً للدروس اللغوية. م. س ص .١74‏ 

(1) على الوردي. نحات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث. ١‏ / ؟١".‏ 

() ابراهيم الوائلي: الشعر السياسي العراق. ص 1/06 

(5) ابراهيم الوائلي. م. ن. ص 47. 

(6) على الوردي. م. س. .5١17 / ١‏ 

.٠١9 ابراهيم الوائلي. م. ن.‎ )١( 

(10) اسرة الشاعر حيدر ال حلى. 


نموا سل ظيوو ال القدوض "ارهن اذل السنا خللات الأذن بو لقال السديد 
على العلوم اللغوية والادبية والفقهية. 

ومع أن الشعر في هذه المرحلة سجل حضوره في إيقاظ الرأي العام 
ومعارضة السلطان كان هناك شعراء لا يزالون فى غيابهم عن الواقعء بعد أن 
عزلهم ترف البلاط عن مهمتهم ورسالتهم الانسانية والادبية. 


(١)يوسف‏ كركوش. تأريخ الحلة. ؟ / .١6‏ 


ات 


الفصل الثانى 
حياة الحلي ‏ 
كاول هذا النسر ها الح ومرورا بمتيان الخصةه الى سيت 
مسرمة اع خرص القنافر سد رك اجات رما أترزه هذا المعد لشم اخاذ 


أدبية. 


١‏ -أاسمه ونسيه: 

عيدو ب" ستليمان ين ذاوة عن مليمان ين :داوةيه عمسيل وين امد ين 
ابن القاسم بن على بن شكر بن محمد بن ابى محمد الحسن الاسمر بن شمس 
المحدث بن أبى على عمر بن يحيى بن الحسين ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن 
الامام زين العابدين على ابن الامام الحسين السبط ابن الامام على بن أبى طالب 


2 


ابن عبدالمطلب بن هاشم. صريحة يعرب وعنوانهاء وفخر عدنان ومجدها"". 

وكنيته أبو الحسين,ء انتقل جده الاعلى السيد سليمان بن داود الى الحلة 
سنة 1176 ه 1770م من مدينة النجف الأشرف التى ولد فيها عام ١14١١1ه‏ 
/ااعيط نال دروعه المشعلنةين لذة واوت و ذه وطلي لعف ببكانة 


مرموقة بين شعراء عصره. حتى لقب بالحكيم وعد من الاطباء الادباء. وتوفى 
د ١ه1741مءليبذر‏ أسرة صالحة فى الحلة؛ ترتبط بها وتقترن باسمها 


وشهرتها'". فيكون الشاعر واحدا من رموزها ورجالها. 


"-ولادته ونشاته: 
ولد السيد حيدر الحلى فى بيرمانة7". ليلة النصف من شعبان ١747‏ ها 
تضاهى ليلة القدر. وفيها تمّت ولادة الامام المهدى!*, وقد انسحبت آثار هذه 
المصادفة على نتاج الشاعر, فى تعلقه بالامام نتيجة لاعيتقاده بفلسفة حياته 
وغيبته وظهوره. 
نهنا اليد حيدر الحلى مما سعد أن توفى والده عام / ١١‏ ه 1451م و 
بر عرع 582 احضان عمه السميك مين 27 الذى كان سيج وحده وعديم بده 
)١(‏ الحلى. الديوان. ١‏ / ؟7١.‏ 
(") الديوان. ١‏ / 56. 
(7) من قصبات مدينة الحلة. 
(؛) الامام المهدي: محمد بن الحسن. الامام المنتظر. الخلف الحجة صاحب الزمان. وهو الشاني عشر من أنئمة 
الشيعة ولد بسر من رأى في الخامس عشر من شعبان 6 ه- 888 م. تعتقد الشيعة بغيبته الصغرى 
وغيبته الكبرى حتى الآن. وظهوره فيا بعد. 
كشف الغمة في معرفة الأئمة ‏ ابو الحسن على بن عيسى الاربلي. ج 7 ص 7177 
(0) السيد مهدي بن السيد داود بن السيد سليان الكبير الحلى. اشهر مشاهير شعراء عصره. تخرج على 
مدرسته شاعرنا. ولد في الحلة سنة 7 ه 7٠18م‏ ونشاً بها. برز في الادب بروزاً قوياً. اصبح بعده شيخاً 
من شيوخ الأدب. توفي بمسقط راسه حرم 8 ه الاّمام له ديوان مخطوط ب 4١٠6‏ ص. ترجمته في 
حلة البيان. وفي (ادب العراق في القرون المظلمة). الديوان ١‏ / 4؟. 


رك 


غزير المادة, كثير الاطلاع؛ .والوقوف على اشعار العرب وايامهم. حافظأً 
لسّيرهم وتواريخهمء واصبح من شيوخ صناعة الادب فى الحلة ومن صدور 
رجالها!". 

هذا الرجل لم يكن دون ابيه الحقيقي محبة له وحرصاً عليه. حيث 
انصرف بكليته الى ابن اخيه. واحدب عليه يتلمذه في الأدب والشعر حاضاً أيأه 
على قبي كه سبع الور ل لسرن الختم نا "لاني ارك افير 
تدريسه العلوم اللسانية الى احد ارباب هذا العلم. وهو الشيخ حسن 
الفلورجى 

والكاا له اليه سونو لان ارط يلين على جوائنيةالكبدر أنه 
حتى كان له من الشعر ما لم يكن لغيره؛ فكان هو شاعراء وأبوه سليمان شاعراً. 
وجده داود شاعرأًء وجد ابيه سليمان الكبير شاعرا عالماء وعمه المهدى فاضلاً 
شاعراء وعم ابيه الحسين , روسج وي سس و 
شاع ناته اللحسيرة وان امتنههية الطاب شاع دك 

وفى هذه الحاضنة الادبية نشأ الشاعر الحلى تحت رعاية عمه الذي اخذ 
منه مكان زهير مِن أوسء وما زال به كذلك حتى احتل مكائته السامية في 
ساراس ااي من اقرانه بل وممن سبقوه فى ميدان الشعرء كما يرى 


ذللك الك و 


)١(‏ محمد على اليعقوبي. البابليات. ؟/14. 

(') يوسف كركوش. تاريخ الحلة. ؟ / .١57‏ 

(؟) الشيخ حسن الفلوجى: عالم ورع له المام بعلوم العسربية والمعاني والبيان والمنطق والرياضيات والفقه 
وأصوله. درس على يديه كثير من فطاحل العلم والأدب. يوسف كركوش. م. ن. ؟ / .١87‏ 

(4) محمد على اليعقوبى. البابليات. ؟ / .١686‏ 

)6( الطيران. طبقات أعلاء الشيعة. ١‏ / 787 -الامين. اعيان الشيعة. 54 / ١5‏ -الخاقاني. شعراء الحلة. ص 
٠١7‏ -كركوش, تاريخ الحلة. ١5“ / ١‏ اليعقوبي. البابليات, ” / ١6‏ -الزركلى. الاعلام. “1940/1 
البصير. نهضة العراق الأدبية. ص 74 البستاني. تاريخ الأدب العربي. ص ./6١‏ 
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١'-معالم‏ شخصيته: 

كما هيا الله للشاعر الحلى؛ بيئة شعرية ينشأ فى كنفهاء فقد تظافرت عوامل 
البيئة والوراقة لتعي ينه شخصية كاب افيه عناص القرة: وتتبادل الدور فى 
العطاء والابداع والثبات امام المحن. حتى اصبح أبئّ النفسء واسع الجاه. عظيم 
القدرء يتمتع بمكانة سامية في الاوساط العلمية والأدبية!7". تي | ذا حضر نادي 
القزوينى وهو من المجالس العلمية الآدبية المهمة فى الحلة: قال الروّاد لمن 
حضر من الشعراء. جاءكم موسى عماء ار اناك عد ريني بلف 7 

انفرد الشاعر عن كثير من شعراء عصره بعدة ظواهرء منها انه حا كم شعره 
فى حياته فكان لاعتداده بنفسه لا يثبت القصيدة الا بعد قراءتها عدة مرات. 
ركان ل نيم مرق ال اليك اسهد مروون عام على لامها اغا ذه عبن توا حت 
سميت مرثياته بالحوليات”"» وهو مع ذلك من اوعى رجال الادب صدرا لمادته 

لغة وعلوم عربية ومن | كثرهم حفظأ للفوائد واستظهارا للشوارد واشدهم 

مزاولة لاشعار العرب وخطبه!4. 0 

وقد تسالم المعاصر ون القاعر الو كاناسه الشخصيات امد 57 
الحول والطول والشأن والرفعة؛ خلص من شائبة النقد وترفع عن ان ينال 
بسوءء لما اتصف به من مزايا وصفات رفعته فى عيون الاعلام من معاصريه 
ولعل الذي لم يتوغل فى دراسة عصره الاجتماعى لا يتصور خطورة الشاعر 
وما حباهٌ الله من حيثية ومكانة*/ ويكفى أن الزعيم الدينى آنذاك الامام الميرزا 
حسن الشيرازى ١7‏ قصده الى داره لتقبيل يده وتسليمه هديته. وهو الذي 


.١160 / اليعقوبي. البابليات. ؟‎ )١( 

(؟) م. نء. صءن. 

.١7 / ١ الحلى. الديوان.‎ )6( 

(4) اليعقوبي. م. س. ص. ن. 

(6) الديوان ص. ن. 

(7) السيد ميرزا حسن بن السيد محمود بن محمد الحسين الشيرازي. انتهت اليه الزعامة الدينية في عصره. ولد 
في شيراز 6-١١1ه‏ ونشأ مهاء هاجر الى النجف ١705‏ ه ‏ 1814 م. درس على الشيخ الأنصاري. 

تت 


تقصده الملوك والسلاطين لتؤدى احترامها وخضوعها له"". 

ولم ينل شاعرنا هذه المكانة مجانأء بل دفع لها ثمنا باهضا من شعوره 
بالكرامة والاعتزاز بالنفس والاباء الكبير الذى انطوت عليه شخصيته. حتى وجد 
نكن أذ لهاب لدو الى صمي "قاد كي سيك لخم يد 
بشكل واضح فاحترمه الزعيم الديني والسياسى والقبلي فى آنِ واحدء احبه 
الاعيان والوجوه لانه من بيت عريق عتيد بالنسب والقدسية؛ وهذاما يبدو جليا 
لفن قفي علن مكالعه وتقدييين الناين 1 . 

ومن شواههد العظمة فى شخصيته. رثاؤه للعلامة الميرزا صالح 
القروينى7. بعد خلافه الحاد معه فى حياته الى درجة القطيعة» فكانت مرثيته 
قوق على كل شوقن به لفق * 0 

وقطييك كان النحلى الناررة عو الاناء الشديرارى سرتفت عد يد كان 
ابرزها صحبته اياه على راس مئة شاعر يتقدمهم الحلى»؛ مرتديا حلته الخضراء 
الى جانب الامام تكريما وتعظيما لمنزلته. 

وقد شهد لهذه المنزلة اغلب المترجمينء: فورد عنه فى (جنة المأوى): 
السيد السند الصالح الصفى امام شعراء العراق بل سيد الشعراء في الندب على 
الاطلاق» السيد حيدر الحلى» فقد جمع بين فصاحة اللسان وبلاغة البيان وشدة 


وعند وفاته تسلم الزعامة الدينية, اتخذ سامراء مقرأ حتى وفاته 117١ه‏ دفن في النجف, ترجمته فى كتاب 
نقباء البشر / آغا بزرك الطهراني. 
)١(‏ الديوان. .١18/ ١‏ 
(1) صررّح بذلك في إحدى رسائله: فلقد علم هذا العصر أني لسانه الذي انتهت اليه مقالة الشعر. وفي قوله 
أيضا: 
وانا الذي لم يسخبىي أحد الااغتححهدا وتتتحديه التحدة 
واذا افتززت لمسدح ذي كسسرم سانا لحان والزفنان قحم 
الديوان. ص .١5‏ 
(") الديوان. .١7/ ١‏ 
(4) السيد ميرزا صالح بن السيد مهدي القزويني الحلي. احد زعماء الحركة الأدبسية والعلمية. ولد في النجف 
4 ه- 1817 م. ونشاً بها وتوفى ١7١‏ ه ‏ 1886 م. الديوان: .١6 / ١‏ 
-560- 


التقوى وقوة الايمان١١»‏ وجاء عنه فى (الطليعة): انه كان شاعراً بارعا غير منازع 
وله المام بالعربية مصنفا تقيا ناسكا يتقرب الى الله فى مدح أهل البيت بالسبب 
الاقوى'",. وترجمه الزركلى بقوله: انه شاعر أهل البيت فى العراق» اديب امامى, 
كان مترفعاً عن المدح والاستجداء. موصوفاً بالسخاء”"» وقال عنه ابراهيم 
الوائلى: انه أشهر شعراء الفرات فى القرن التاسع عشرء ومن ادق الشعراء تعبيراً 
وأقدرهم على تصوير الالم حتى شهد له بالتفوق فى مجال الرثاء!؟» ووصفه 
الدكتور محمود البستانى بأنه انضج شخصية ادبية افرزتها المرحلة الأخيرة من 
العضير الها 0 

وهذه المنزلة التى احتلها الشاعرء اثارت حسذ الاخرين وغيضهم عليه 
وكان موقف شعراء النجف دليلاً على ذلك؛ < حين القى الشاعر احدى مرثياته 
المتميزة. فأحجم الشعراء عمداً عن استحسان القصيدة واستعادة ابياتها. فاستاء 
حياو و و يت ا ون ا 

لا اب 
الحلى وعظمة شعره. 

ومما يلفت النظر انه رثى نفسه حياء لا كتوائه بنار التجربة التى يعيشها فى 
ظل الحكم التركى؛ وبسبب المظاهر الاجتماعية المؤذية التى وصلت اليها 


.14٠١ الميرزا حسن النوري. جنة المأوى. ص‎ )١( 
.١7١ (؟) الشيخ مهدى السماوي. الطليعة. ص‎ 
.58١ / ١ الزركلى, الاعلام.‎ )"( 
و177.‎ .٠١5 ابراهيم الوائلي. الشعر السياسي العراق ص‎ )5( 
./0١ محمود البستاني. تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الاسلامي. ص‎ )0( 
."7 شاعر وأديب عراقي بارز معاصر للشاعر الحلى. شعراء الحلة. ص‎ )7( 
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الأمور آنذاك١"»‏ فقد ادرك عظم المسؤولية تجاه الاحداث الى تجرى على 
الناس وهو غير قادر على دفعها وايقاف عجلتها. 


ع -فى معترك الحياة: 

فتح الحلى عينيه يتيمأء كانت كارثة الطاعون قد انتزعت اباه وعمه بعد 
سنة من ولادته /17141 ه- 1877م, ولم يكن هذا الوباء وحده منتشراً بل كانت 
هناك مجفوعة سن الأوبكة تكما بعشيها: فالتردى الاقتصادى والانهيار 
الاجتماعى وثورات القبائل والغزو الذي يقوم به الوهابيون بين فترة وأخرى, 
اضافة الى سطوة الحكم التركى الذى كان يعيث فسادأ كل ذلك ساهم فى ايقاظ 
المارد الشعري داخل السيد حيدر الحلى؛ وأوقفه امام مسؤوليات تاريخية 

ولعل الدور الاساس كان لعمه السيد مهدي الذى صنع منه رجلاً فى 
طفولته: حتى إذا اراد مراسلة الوجهاء والكبار؛ دعاه ليحرر الرسالة ثم يدوّن 
تحتها: (حضرة كاتب الحروف ولدنا حيدر يهديكم عاطر التحية)!"» منوّها بابن 
الخهموموسنيا لالدو الذى رعظرة: 
الحلة. الذى اعتاد على التآلف والتضامن, اذ لم يكن منغلقا على نفسه او غريبا 
عن معسصمعه. هذا المجتمع الذى سادت فبه روح الاخلااص والوفاء. واعتاد 
على تشكيل الدواوين والاندية”". ليكون فيها فض الخصومات. والمفاوضات 
لدفع ما يلحقهم من ضيم وعسف من حكامهم. وقد تكون احيانا مقرّات لرسم 


وميا عسي الأ اتش سينا وهنا اياك تيركت يدون 
عل أن هذا الدهرّ طق سيفَهٌ الجوارح مبى مَفصلاً بعد مفصل 
١‏ الديوان, ١‏ / /اغ. 


(1) يوسف كركوش. تاريخ الحلة. ؟ / .١5‏ 
(80)م.ن. 3١‏ / 1351. 


ات 


خطة وتنفيذها فى مواجهة السلطة؛ كأن يتسوّر احد الحليين دار الحا كم ليلا 
ويضع بجانب فراشه اله حادة انذارا له. فإن لم يرتدع عمد الى قتله فى 
فراشه7١.‏ 

واذا مضى الحكام فى عسفهم كانت الثورة الجامحة وطرد الحامية من 
بلدهم. ثم يصار الى تشكيل طبقة مختارة تشرف على رعاية مصالح بلدهم' ". 

كان الحلى فى قلب هذا المعترك, عايشه وحاول ان يعبر عنه. دلت على 
ذلك الثوريّة التى تننظم بها اشعاره؛ والنى كان يدعو ضيها الشعب الى الشورة 
والانتقام من الطغاة الجائرين' ". 

وقد اتبع الحلى منهجا مميّزأ فى استثارته ونفوره وتمرده. وهى مخاطبة 
الامام المهدي ومعاتبته ليس بالطريقة الانهزامية السلبية التي تدعو الشعب الى 
الانكماش امام المحنة؛ بل بالاثارة الايجابية العنيفة الانتقامية من الواقع. فهو لا 
يخاطبه ليستدر الدموع من عيون انصاره. بل ليثير فيهم الحمية والشجاعة فى 
مواجهة الواقع الجائر الذى سيقوم الامام تغييره واصلاحه. 

وهذا ما تجلى فى نصوصه ونداءاته التى يترجم فيها حال الناس وما 
يتعرضون له من جور وبطش وتحكم بمصائرهم. ناهيك عما يلاقونه من 
ويللات بسبب الاعتقاد المذهبى. يقول الحلى مستنهضا الامام المهدى: 

أقائمَ بيت الهدى الطاهر كم الصبرٌ فت حشا الصابر 

وكم يتظلمُ دين الاله اليك من النفر الجائر 

وكم نحن فى لهُواتٍ الخطوب <١‏ ناديك من فمها الفاغر 

اصبرا على مثل حر المُدى 22 ولفحة جمر الغضا الساعر 

أصبراً وهذى تيوس الضلالٍ كويد تر لجار 


.١720 / ١ يوسف كركوش. م. س.‎ )١( 
م.ن. ص. ن.‎ 0) 
.١77 صحمد كامل سلمان. الايد يولوجيا الشيعية. ص‎ )7( 


صا د 


ص | فيو 


انه استنهاض للامام واثارة لحمية الناس معاء وتكرار كلمة (أصبراً) 
والتوكيد على ايقاعها المرير لتدل على محاولته استفزاز المشاعر المتخاذلة امام 
الواقع» لبث الحرارة فيها وايقافها فى خندق المواجهة؛ كما جاءت عملية نعت 
الحكام ب (التيوس) تعبيراً عن احتقاره واستهجانه لهم. ولكسر حاجز الخوف 
منهم في نفوس الاخرين. 

هذه الطريقة التى اتبعها الحلى فى تقريعه للواقع من خلال أهل البيت؛ 
كانت تمثل اقرب الطرق الى قلوب الناس واشدها فعلاً وتأثيرا فى نفوسهم 
(فالشعر فى الحسين كان يمثل التيارات الصاخبة التى تعتلج فى نفوس الناس 
وتعد تعبيراً صادقا عن تلك الحياة الاجتماعية التى كان يحياها الشاعر العراقى 
والتى فرضت نفسها على ذات الشاعر فكونت طراز معيشته فى الحياة)' ". 
رماد العسف والمهر من خلال الرمز الذى تهوى اليه النفوس وتمتدى به فى 
مواجهة الانحراف والجور. وهو الحسين أو المهدى الذى يمحو الظلم ويقيم 
العدل. وهذا هدف تتوق اليه كل نفس حرة؛ وتسعى اليه. فعملية تحريك الرمز 
فى مشاعر الناس واسقاطه على الحالة التى يعيشونها هى التى يهدف اليها 


عونا العا فى اسسككها متهوور ناقه: 
فيا غير اله اف ججبت الذي لفن 
وصبا انتقايك جوّدي لطلا ذوي البغي التليعةٌ 
ودعى جنود الله تملا هذه رض ارسي 


وحينها يكون الشاعر قد حمّق احلامه وزرع فى ذهن المجتمع مفاهيمه 
وافكاره والصور التى يريد أن يرى مجتمعه عليهاء فهو اذن يحقق عملية انتقال 


)١(‏ الديوان. ١‏ / لا؟. 
(1) يوسف عز الدين. الشعر العراق اهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر. ص /ا/ا. 
("*) الديوان. ١‏ / ١ة.‏ 


ات 


طوعى من الصورة التى يعيشها فى خياله إلى الواقع الذى يريده لمجتمعه. لذلك 
نراه شاخصا فى المفاصل المهمة التى يمر بها بلده العراق. والمنعطفات 
التاريخية التى يصلهاء لأنه لا يريد أن يعيش بعيداً عن الاضواء أو خارج دائرة 
الحدثء بل فى صميمها وتحت شعاعهاء فالغارات التى تشسْنّها الوهابيّة على 
كربلاء والحلة والنجف. وما تجره من ويل وثبور على أهلها من قتل وانتهاك. 
واستباحة: اضافة الى هيمنة الحكم التركى واسهامه بما يدور من دوامة القتل'", 
تجعل شاعر نا يصرخ: 
لاحلبنٌ دي الحرب وهى قنا لبانها من صدور الشوس وهو دم 
عالى أسالة كنوه عيددهي ترق لاسالبهن يد لارام إن موا 
وصرخته نابعة من صميم اعتقاده. أنْ التاريخ يعيد وجهه الاموي بقناع 
تركى ووهابىء ليعيد ماساة كربلاء فى جولة اخرى من جولات القهر 
والاستلاب والجورء لذلك يستعيد شاعرنا صورة الامويين وهم ينهبون 
ويذبحون ويحرقون فى كربلاء؛ فيتلمس الآمس فى حاضره ويرى الحاضر 
فالحالة الاموية قائمة وحا كمة» ولا وسيلة الى ردعها وتأديبها الا السيف 
الهاشمى العلوي؛ ولذلك تنهض فى نفسه هذه النزعة؛ وتظهر بشكل جلى على 
أهاشم تيج جل مِنِكِ ارتكابها حرام بغير المرهفات عتابها 
الى الآن يبرى سُمّها منكِ مهجة22 بأبرتها قد شق عنها حجائها!" 


)١(‏ في 1 ك ١-١1488م.‏ انتهكت القرات التركية مدينة كربلاء. واباحتها للجنود اربع ساعات فصاروا 
يفعلون ما يشاؤون بلدة عارمة كما هى عادة الجنود ف الازمان الغابرة. ثم ذهب القائد الى صحن العسباس. 
وأمر جنوده بقلع احد الأبواب. ثم هجم الجنود على الذين كانوا مزدمين حول الضري واخذوا يقتلون فيهم 
تقتيلاً ذريعاً - وقد وجد فما بعد فى السرداب الذي هو تحت رواق العباس ما يزيد على الثلاثمائة قتيل / 
لحات اجتاعية. على الوردي. ارح الوا 

03 / ١ الديوان.‎ )0( 

) م.ن. ١‏ /8ه6. 


و(الى الآن) تعنى الامتداد والتواصل؛ وتداخل الدور بين الأمس واليوم 
فيمن يمثلون التعدي ويمارسون الجور بحق الابرياء والشرفاء. 

وحينما عزم الوالى عمر باشا على تطبيق التجنيد الالزامى فى العراق عام 
4ه 1814 م: وتمردت الجماهير فى الفرات على هذا القرار. ثم قابلها 
انوالى بالعنف'١.‏ ووقعت الاحداث الدامية اثر ذلك؛ اشتعلت نفس الحلى 
بضرام الأزمة؛ وانفعل بهاء ليسجل للحكم التركي صفحة سوداء من تاريخه. 
لانه بعلم أن مشروع التجدنه الالزامى هرعقيروع رف والشعناده وقيراء الجياد 
لتكون متاريس للحكم التركى, لالأجل حفظ قانون ولالصيانة دستور, ولذلك 
وعى هذه المسألة التى غفل عنها آخرون من اضرابه. فراح يستنهض ولى الأمرء 
الحا كم الشرعى الذي يعتقد بحا كميته. ويفتح الأعين على الخطر المحدق من 


خلال هذا الاستنهاض: 
با حوره قن لنااستمجرها فوارة العوك :دون يضدورها 
يطفحُ موجٌ البلا الخطير بها فيغرق العقل فى تصرّرها 
الانَ رجس الضلالة استغرق الارض فضحجّت الى مطهّرها 
ومجئلة اله عت يف اهوت تصرح لله من مغيّرها'" 


فالغمرة. وموارد الموت. وموج البلا ورجس الضلالة؛ ومغيرواالملة»كلها 
مفاك للكاوته و اسهابها الاين حروها على السحفد البرىء الاغرلء الذى لا 
يملك وسيلة الدفاع عن نفسه. وما هناك إلا ولى الامر الذي يستطيع منع الهول. 
واستنهاضه دليل على عِظّم الكارثة؛ واشعار بناقوس الخطر الذى يدقه الواقع 


المأساوى: 
لِمْ صاحبٌ الآمر عن رعيّته أغضى فغصَتُ بجور أ كفرها 
ما عذره نُصبّ عينه أخحذثٌ شيعتُهُ وهو بين أظهّرها 
ياغيرةالله لااقرار على ركوب فحشائها ومنكرها 


.١191- ١914 ابراهيم الوائلى. الشعر السياسى العراق. ص‎ )١( 
.,// الديوان. ؟‎ )'( 


ا ات 


سيفك والضرب إن شيعتكم قد بلع السيف حر منحرها(" 

هذه النزعة الم الانتقام» لم تخلق فى نفسه من الفراغ» بل من الاحداتث 
التى عصفت بالعراق و مزجت ترابه وماءه بدماء ابنائه. بعد فقرهم وجوعهم. 
تحت سطوة الحكم الذى لا يهمه سوى ما يدرّه ضرع العراق من عائد سنوى 
على الاستانة وسلطانها. ويتضاعف هذا الشعور وتطغى هذه النزعة الحماسية 
فى شعره؛ حتى يصرّح بالخيارات الواجب اتباعها فى ظل الازمة وهى: 


مت تحت ظل المرّهفات فإن هذا العمر فاني 
أو عش كريما فى حياتك ه-بسجرا دار الهران 
واذا رأيت العرٌ أبعد والهوان اليك داني 
فالحزمٌ موتٌ باعتزاز لأعييياة نسي فبيوان 
فالحرٌ إن سيم المذلة صاحب العُضب اليمانى 7" 


هذه التووية حامج ةف :فق صيميم ذاك الخناغوواتكويتيا لابه الشناعر 
المعمرد و لالم المتملف مر عع يعد نيهم الأتعاقه و انرز الى الى 
فالحلى المنتفض على مسرحية الوالى عمر باشا("' والداعى الى التمرد عليه. هو 
ذاته الذي اثنى على الوالى مدحت باشا!ء المصلح الذي تنفست البلاد على 
يديه واضفى عليه من النعوت ازكاهاء بعد التماس تقدم به اليه مصطفى كبة"”. 
حيث جاء فى مدحه للوالى: 
لك العلج النمّاثُ فى عمد الى بديع بيانٍ من معان سواحر 


.,// الديوان. ؟‎ )١( 

.٠١ 7 ” (0)م.ن.‎ 

(") والى عماني حكم العراق سنة ١7174‏ ه- 18017 م وانتهت ولايته في 1717/7 ه- 1809 م. وجاءها بمهمة 
التجنيد الاجيارى بفرمان من الاستانة. وكان شخصية عسكرية صارمة / على الوردي. لمحات اجتاعية. ؟ / 
"1١‏ 

(4) راجع هذه الدراسة. ص .١18‏ 

(6) مصطئى بن محمد صالح كبة. ولد سنة ١70600‏ ه- 184١‏ م. ونشا ببغداد متطلعا إلى توسيع دائرة يحد ابيه 
واشتهر فى العراق بما قام به من نشر الخير والاحسان ومساعدة طلاب العلم والادب توفي عام 117175 ه 
4م /الديوان. .١68 / ١‏ 

ات 


ميم بور مو ا وي 
ممدوحه. بل ان الوالى نفسه كان أهلاً و محلاً لثناء الشاعر. فمدحت باشا (من 
اعظم ارباب المواهب. وهوابن الحافظ محمد اشرف من القضاة. حفظ القرآن 
الكريم. ودخل دوائر الدولة و طلب العربية» وتعلم الفارسية على مشاهير 
العلماء)!"). 

اذن» المدح والقدح عند الحلىء موقف وليس هواية او مقايضة تجارية, 


0 -اثاره الادبية: 
ترك السيد حيدر الحلي اربعة آثار حية؛ بقيت شاهدة على قوة صوته الادبي؛ 
نثراً و شعراً. 
الأول: دمية القصر فى شعراء العصر (مخطوط) وقد جمع فى هذا الكتاب 
ما قيل من الشعر في محمد صالح كبة!"» وقرّضه بنفسه» يبيتين من الشعر: 
تمتّع بها موسومة ال خعطرابواءار واه يدري 
اتاك بها الاقبال يدعو مؤرخخاً لدارك زف المدح دمية قصرها 
ويظهر من هذا التاريخ انه فرغ من تاليف الكتاب سنة ١71/8‏ ه 181٠١‏ م. 
الثاني: الاشسجان فى مراثى خير انسان. (مخطوط). جمع فى هذا الكتاب 


مرائى صديقه ميرزا جعفر القزوينى !! . وقدم لكل قصيدة مقدمة خاصة 


.58 / الديوان. ؟‎ )١( 
.156 / عباس العزاوي. تاريخ العراق بين احتلالين. /ا‎ )1( 
محمد صالح كبة. جد الاسرة العربية العريقة التي تتفرع من ربيعة. كان محباً للخير والعلم والادب برع في كثير‎ )( 
م. ودفن في النجف واثاره‎ 187١  ه‎ ١741/ ه- 1787 م وتوف ببغداد سنة‎ ١٠١١ من الفنون. ولد سنة‎ 
.١70 / ١ العمرانية والاصلاحية باقية حتى اليوم / الديوان.‎ 
السيد ميرزا جعفر نجل العلامة السيد مهدي القزوينى الحلى. احد زعماء الحركة العلمية والادبسية في عهد‎ )4( 
-453- 


كتعر يف لصاحبها ويقع الكتاب فى ١77‏ صء وهو موجود فى مكتبة الامام 
كاشف الغطاء فى النجف الاشرف. 

الثالث: العقد المفصّل فى قبيلة المجد المؤثّل: (مطبوع): وهو عبارة عن 
وشورعة آذية مصيغرة! 0١‏ ألفه لفننارقه شيحيل نتسة كنية :سك قب ماده 
وآثاره وقد حفل بالنوادر والفكاهات والامثال والفقه وغيرها من فنون الأدب. 
وقد نال اعجاب آل كبة ومعاصريهم من الادباء والاعلام!". 
والنكت اللطيفة والقطع المختارة. كما تطرق الى سائر فئون الآدب وعلوم 
الانساب والاخلاق وصفات العرب وعاداتهم واخبار الملوك والأمراء والوزراء 
وتواةن التلغا د ويااغاف العا ء ووم الحمال كما قطزق الى الفيرقاتك الادسة 
وذم السرّاق من الشعراء واختلاسهم شعر غيرهم. 
تكلم فى المقدمة التى استوعبت 07١ص‏ عن حياة صديقه محمد حسن كبة, 
وخلال هذه المقدمة يقوم برحلة حول البلاغة والفصاحة والنقد الآدبىيء أما 
الابواب فمرتبة على ثمانية وعشرين بابا حسب الحروف الهجائية» وهو يفتح 
وتبرهن على غزارة معلوماته واحاطته بفنون الادب واللغة. 

اما الخاتمة فقد عرض فيها قسما من شعر الشيخ محمد حسن كبة مما لم 
يأت على ذ كره فى المقدمة. ومساجلاته مع اعلام الشعراء من معاصريه؛ طبع 
هذا الكتاب بمطبعة الشابندر سنة 1417 م -11721 ه. فى جزأين. 


والده. ولد سنة ١١617‏ ه 1878 م فى النجف ونشأ ودرس بها على العلامة الشيخ علي كاشف الغطاء. 
والشيخ مرتضى الانصاري. توفي في الحلة ١794‏ ه ‏ 18417 م ودقن في النجف له رسائل في الفقه والاصول 
(مخطوطة) / الديوان. .١57/ ١‏ 
)١(‏ يلاحظ الكتاب نفسه. ومقدمة الديوان. وشعراء الحلة. وطبقات اعلام الشيعة: ص 74806 188. 
(1) محمد كامل سلمان, الايديولوجيا الشيعية. ص .١56‏ 
15ت 


الرابع: الديوان ‏ فالمخطوط ثلاث مجموعات: 

١‏ -مخطوطة صاحب الديوان؛ وهى ببغداد تقع فى 414 صء عدد سطور 
كل صفحة ١4‏ سطراً. 

؟ - مخطوطة قاسم الملا الحلى كتبها سنة 17:05 ه 1840 م اي بعد عام 
من وفاة صاحب الديوان تقع فى 4451 ص عدد سطور كل صفحة ١١‏ سطرا. 

-مخطوطة ميرزة الحلى -ابن عم صاحب الديوان -وتوجد عند ولده 
سليمان وتقع فى 47١‏ صفحة وعدد سطور كل صفحة 7١‏ سطرا. 

اما ديوانه المطبوع فطبعتان: 

الأولى: (الدر اليتيم والعقد النظيم) وهى طبعة حجرية نُشرت في بومباي 
الهند سنة 1717 ه- 18917 م وبعد اعادة النظر من كاتب مقدمة الديوان 
عبدالمطلب الحلى ١١‏ المسهم الأكبر فى جمعه وهو ابن أخ السيد حيدر. 

الثانية: (ديوان السيد حيدر الحلى) تولى نشرها وتحقيقها على الخاقانى 
ف المنطعة التحد رن اتن التحت وهو ا رة عن بجر بده 0 

الجزء الأول: يتألف من 94١ص‏ بما فيها المقدمة -التى هى عبارة عن 
تعريف بالشاعر وترجمة 1 تقع فى 71 صفحة وهذا الجزء طبع سنة 196٠‏ م: 
8 هفى المطبعة الحيدرية فى النجف. 

الجزء الثاني: عبارة عن 1/اص بما فيها الفهارس طبع في بغداد سنة 
ه1474 م. 

والجزآن يحتويان على /741 وحدة شعرية فى 2711 بيتا. وهما مقسمان 
الى أبواب كل باب مرئّب حسب الحروف الهجائية. 

هذمهن اثأز الشاغر البمد حدر الحلىء قتعرا وثكرا. 

لقد طرق الحلى الاغراض المعروفة فى الشعر العربى؛ بخخاصة الغنائي: 


)١(‏ ابن اخ حيدر الحلي. شاعر مفلق. شارك في بعث النهضة الادبية وديوانه حافل بالقصائد الوطنية وحاربة 
الاستعمار الانكليزي بكترافة وكرة اوعقيدة: آخر قت داره على يد عاكف السفاح التركي وذهيت أثاره 
الادبية. توفى عام ١*8‏ ه- 1479١‏ م ودفن فى النجف. الديوان. ١‏ / 0. 


ا 


فمدح وتغزلء وتناول ماكان منتشرا فى عصره من تخميس وتاريخيات 
وتعاريف. كما لم ينس الحماسة والعتابء الى غير ذلك من الالوان الشعرية 

الى هنا نتكون قد نفذنا الى داخل الشاعر بعد أن أ كملنا طوافنا حوله. 
فا كتشفنا ما انطوى عليه من مكونات شخصية: ساهمت البيئة والورائة على 
تنظيم عناصر القوة فيهاء فكان لامتداده الأسرى الهاشمى أثر فى معالم 
شخصيته التقى مع الآثار التى افرزها الواقع الاجتماعى والسياسي والثقافي 
الذي عاصره الشاعرء لينطبع نتاجه بهذه الآثار مجتمعة» فيبرز السيد الحلى. 
واحدا من رموز المرحلة الذين تركوا بصماتهم واضحة عليهاء فكان حضوره 
الاجتماعى والسياسى والأدبى؛ متميزاء شغل حيزأ كبيراً من الفراغ الذى عانته 
الساحهة العراقية فى ظل الحكم العثمانى؛ فكان بمنزلته الااجتماعية المتميزة. 
وحكه الينابى الموففنه وخضورة الآذو فد اقاء فساحة واسعة وفها: 
العواطف الباردة» واثار النفوس التواقة الى الخير والحرية والجمال» فحمل 
بي تراد العراقو و واكدا مرو واد النيضية الاديية روافنينا عن اسرار الله 
العربية المهددة بالزوال والانقراض. 

وقل ترك مادة أدبية ححية؛ اضيفت الو رصيد الآاذتك العربى والاسلامى, 


الباب الثانى 


القضايا المعنوية والنواحى الشكلية 
في 
شعر الحلى 


يعالج هذا الباب المسألتين الاساسيتين فى شعر الحلىء هما القضايا 
المحترية والتواخى الشككلية اللتين تمعلان الععلمين البازززين لميحتوى وينناء 
القصيذة الكلة: فالناحية المعتوية المقدية على الشكل الخاريضى هن الاقلر 
على تشخيص العلاقة واسرارها التى تربط بين الحلى وقصيدته؛ بعد أن تفعل 
فعليانة اقل انيه عدر إلى قطى نتهاءالكقفو اذا من جزاني خم 
وتدل على شاعريته وعمقها فى ذاته. 

وقته ذلك تسعرل القضردة الى عورم كفو من القناض جيجه ذاقينة 
الله الجنبورمة وازو افبيحة و تفلك ريو بو وتقين الى مكافن العترا رهد ول يق 
البناء الخارجى للقصيدة دورا عن ذلك. بل يتمّمه ويضئ اركانه الاخرى. 
لتتجلى بوضوح الحالة الشعرية عند الحلى وهو يمارس القصيدة النى تنم عنه 
وتكشف ماهيته؛ بما تختزن من رصيد فنى وثروة لغوية وأداء مميّر مع المفردة 
والصورة الشعرية. 

وبذلك نستطيع أن نلج من هذا الباب إلى عالم الحلى الداخلى فنكتشف 
فيه الشاعر بعد أن حاولنا فى الباب الاول التعرف على الحلى الانسان. 


2ك 


الفصل الأول 


القضايا المعنوية فى شعر الحلى 


4 + أ 

لكر 7 
00 مه حدذد 
0 


الفصل الأول 
القضايا المعنوية في شعر الحلي 

يتناول هذا الفصل الحقول التى توفر عليها شعر الحلىء والاغراض التى 
طرقهاء والتى تشكل واحدة من ابرز سمات القصيدة الحليّة فى مضمونها 
ومحتوأها الداخلى المعبّر عن اهتمام الشاعر وتأثّره ومدى صدقه في التعبير 
الشعرىء كما يبرز انعكاس ذلك فى صلب وجدانه ولبّ عقيدته. واخيرا نظرته 
الى الحا مهن كاي | 

عند قراء تنا لنتاج الشاعر يتبيّن مدى الحضور الشعري في هذا التتاج كمأ 
ونوعا فى كاء شري شك الو ثاءاقية هذا الحقيور اف قر تمدو أؤاقة وتو لد احاء 
القض ل :حاناذ بجمر عقامة الاغرافن ال الى التقاضر بلق لءااقى ,داقر نينا اا 
من القمة وهى الرثاء: ثم المديح الذي اعتبره الشاعر جزءٌ من رسالته الشعرية: 
وظلاً لشخصيته؛ خلافا لما اعتاد عليه اغلب الشعراء من جعل المديح بابا من 
أبواي الأ رقراق والتومن] . 

ومروراً بالتشبيب الذي كسر فيه الحلى حاجز الفصال بين المرأة والرجل 
فى حدود واضحة من العفة والنزاهة الفطريّة. ووقوفاً عند الغرض السياسى 
الذى ترجمه الشاعر بلغة عقائدية ودينية تنمّ عن طريقة تعاطيه مع الواقع 
السياسى والمعطيات الناتجة عنه. 

واخير ا كيين ضنكد القنانة العريضة الف تباث ادافين المددمانةة 


-09592- 


والعتاب والاخوانيات والتهاني والتخاميسء والتواريخ» وغيرهامن الحقول التى 
خاضها يراع الحلىء وهو ينتزع من شاعريته الكثير من العطاء الشعري. 

لا يفوتنا ونحن نتناول الحلى شاعراًء ان نشير الى انه لم يقتصر على النظم 
تتعسبيع ويل كان ثائرا ميغيدا فى لظ ردووالة آنار :و اقزيحة فى هذ االفن تورعيع عل 
عدة حقول واغراض لثرية. - ْ 

وفضلاً عن مؤلفاته التى خلّفهاء فإن هناك نصوصاً من المدح والرثاء 
والعتاب والرسائل حملها ديوانه في فصل خاص. برز فيها الحلي ناثرا متميزاء 
في عصر كاد أن ينحسر فيه النثر أسوة بالشعر والفنون الأخرى!" 


أ: الرفاء 


برز الرثاء فى شعر الحلى اقرب الى الظاهرة منه الى الانفعال الآني؛ حتى 
تحول الى معلم بارز فى تكوينه العاطفى وشخصيته الشعرية» وقد توزع رثاؤه 
على محورين: 

المحور الاآول: رثاؤه الخاص لاهل البيت 

المحور الثاني: رثاوه العام 


١‏ -رثاؤه الخاص لأهل البيت 


نال الحلى فى هذا المضمار اعجاب كبار الشعراء والادباء فى عصره. مثل 
مور رسى 0 - ر حيتت 


)١(‏ جاء فى احدى رسائله الجوابية: إنى ومن جعلك ريحانة الأديب. وسلوة الغريب. لم استوجب منك هذا 
العتاب. ولم استجلب بمساءة كل هذا الخطاب. فهينى أسأت تأين العفو والكرم ولعمري لقد تجرّمت عله ولا 
جرم. انى اعتذر الآن فأقول: إن تنه ذلك لتاب ننات القن نما علت أزرازها الصباء:ولا تنعت أكياء 
النور على الربىْ. عن اطيب من تسليات كأنا تحدّثت بها ارواحالنسيم فعطرت انفاسها. وعن أبيئ مسن 
تسلمات كأنما باهت بها الرواة انوار الربيع فغطت خجلا بالاكيام رأسها. ولا ملاطفة غادة. كعاب لم تعرف إلا 
العطر والخضاب. بأوقع فى النفس. واشغل للحواس الخمس من بديع بيان. كأنه قطع جنان / الديوان. " / 
84 1. 
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الكخنا لمق والشاعر المصري !احمد شوقىء عند اجتماع احد طلاب البعثة 
العراقية الى السوربون وطلب شوقي منه أن يق رأله شعراً فراتياًء فقرأ لبعض 
الشعراء لمعا عر وو فا عقر قن قوق :قاناكا لا قرا 
عثر الدهر ويرجو أن يقالا ' تربت كفك من راج مُحالا”"ا 
وهى واحدة من مرثيات الشاعر للامام الحسين» حيث عاش الحلى واقعة 
الطف بكل أبعادها 5 أعماق نفسه. حتى بلغ به أن يرى السيدة فاطمة 
الزهراء تَبِهله فى منامه. وهى تبادره بسؤالها: 
أناعى قتلى الطف لا زلت ناعيا تهيج على طول الليالى البوا كيا 
أعد ذ كرهم في كربلا إِنّ ذكرهم طوى جزعاً طىّ السجل فؤاديا 
فيفيق الحلى من نومه صعقاًليتمم نفيدةهالرتائية نيما يعد وم موقع 
الصدارة فى قصائده!". 
وقد تظافرت الاسباب النفسية والثقافية لتبلغ بالشاعر الحلى دا الشاو. 
فالأسباب النفسية هى اليتم فى الصغرء والمرض الذي لازمه فى الكبر اضافة 
الى شعوره بالفاقة والعوز الدائم. 
هذاكله فى ظل حُكم صادر الكرامات والحريات واعتدى على 
المقدساتء فجعل الدنيا جميعها غائمة فى عين الحلى ودا كنة فى خخياله 
لبتصر ف الى واكئة التو رتور والانتها ونأ شا نها زعت هما جه الكافرق فى 
نفسية هاه إلى الحسية الظافة التق الس يع الداف الاسم سير ف 
افده فواعيها كبرياء النظل الناى لأ مهرم :ويد انه يه الخلى كرارق 


)١(‏ سيق أن قال هذه الكلمة عضد الدولة البومبي للشاعر ابي الحسن الانباري عند سماعه مرثيته لابي طاهر بن 
بقية وزير عر الدولة لما قتل وصٌلب. وقد ورد في المرثية 


علرٌ فى الحياة وني المماتٍ لحيٌ تلك احدى المعجزات 
كأنَ الناس حولك حين قاموا وفودٌ نداك ايام الصلاتٍ 
كأنك قات فلهم خطيباً وكلهم قياءٌ للصلاة 


جواهر البلاغة ‏ أحد الماشمى ‏ ” / 588 
)١(‏ الديوان. .١7/ ١‏ 
(6) محمد كامل سلمان. الايد يولوجيا الشيعية. ص .١77‏ 


ت 00ت 


وثقته بنفسه فى مواجهة ظروفه القاسية. 

أما الأسباب الثقافية» فهي ذوبانه بالشريف الرضى"(. وتأثره بتلميذه 
مهيار الديلمي”": الى درجة التماثل فى الأدب الشعري وهذين الشاعرين كانا 
من | كبر شعراء الرثاء؛ متشائمين كل التشاؤم ناقمين على الحياة الى ابعد حدود 
لنقمة. حتى ساهما فى اعداد لوحة رثائية نادرة مشحونة بارق المشاعر 
والعواتلشم ومشوغةانى أصردق الانعا تميس بوالة نا لان 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن الحلىء كبقية اقرانه من شعراء الشيعة 
آنذاك, وجد متنفسه فى رثاء أهل البيت. وتصوير مقاتلهم ونكباتهم؛ نتيجة 
للرضع السيّىء الذي صنعه لهم الحكم العثماني حين عدّهم اقرب الى الفرس 
ودولة ايران بسبب التشابه في المذهب الدينى؛ فحاربهم وأبعد ابناءهم عن 
نامي اللنولة: 

بل ذهب بعض سلاطين آل عثمانء كالسلطان سليه”" الى أبعد من ذلكء اذ 
حصل على فتوى بقتل جميع الشيعة الموجودين فى البلاد العثمانية بوصفهم 
مرتدين عن الاسلام!؟» ومن هنا وجد الشاعر الشيعى متنفسه فى مصيبة 
اللحسين بن عل خاصة وال المقفانة | ٠‏ 

فإذا بدواوين الشعراء عامرة بهذا الأدب الحزين المليء بالآلام 
والاحزان والدموع. حتى غدا رثاء آل البيت ومدحهم غرضاً تقليديا 
ومهمة من مهام اي شاعر لا يحيد عنها سواء كان الشاعر ذائع الصيت كالسيد 


)١(‏ الشريف الرضى: محمد بن الحسين بن موسى. ابو الحسن. الرضى العلوي الحسينى الموسوي. اشعر الطالبيين. 
انتهت اليه نقابة الاشراف في حياة والده. ولد في بغداد سنة (58 ه  41١‏ م) وتوف فيها سنة (201 ها 
٠١6‏ م). الاعلام, ١‏ / 49. 

(1) مهيار الديلمى: بّن مرزويه. ابو الحسن (أو أبو الحسين). شاعر كبير. في معانيه ابتكار. وفي اسلوب قوة. 
جمع بين ا العرب ومعاني العجم ولد سنة (... 458 ها -(... -/77 ٠١‏ م). الاعلام. /ا / /711. 

(©) السلطان العماني الحادي عشر ١6077‏ 1ل/إ6١م.‏ كان سكيرا على ايامه جرت معركة ليبانت البحرية 
امم بعد احتلاله لقبرص. المنجد فى الاعلام ص 31؟. 

(4) ساطع الحصصرى. البلاد العربية. الدولة العئاني. ص ". 


عا قت 


مر ا 

ويؤيد هذا الرأي باحث آخرء فيقول: وعندنا أن كثرة مدائح الحليين لآل 
التفسية النى كان عليها شعراء الحلة؛ ونتيجة طبيعية اتعسف السلطة العثمانة 0 

كما يرى محمد مهدي البصير فى الحلى طبيعة مجبولة على الحزن 
ومفطورة على الالم؛ لذلك وجد نفسه فى الرثاء | كثر مما وجدها فى الأغراض 
الاخرى من الشعرء وا كتشف ذاته من خلال الصورة القاتمة التى يرسمها 
للمأساة التى خلفتها واقعة الطف وحوّلتها الى فتائل تفجير فى أعماق خخياله 
وانتساءل البضيرهاذا تعن هذه الكثرة فى رثاء اها البيك؟ يل هاذا تعن .هذه 
الكثرة فى رثاء شهداء الططاف؟ 

لها رن هنك قينا ناقا صل ا بابرا قار كني :فى امطرقه صنت 
طينته بماء الحزن. وجبلت طبيعته على الشعر بالآلم» فنشأ با كى الخيال» عابس 
التتعزو و لآ ينظو الى الضناة الابرة السضيا السودا ولا نيحل كينا عير 
الحسرة والأسف . أجل إنه ليبكى شهداء الطف لأنه فى حاجة الى البكاء. 
وينشج لما اصابهم لآانه فى حاجة الى النشيج”" 

وذهيي نعف الخو الى الاق سبيت سيك ررق فى هذه العرافى امقاطاً 
وتعبيراًعن مآس أرهقت الناسء لظلم مارسته السلطات العثمانية عهودا طويلة, 
لا تخلو منها سنة. فى مقدمتها الاوبئة» والفيضانات؛ فكان الحلى وآخرون 
يفصحون عن آلامهم الشخصية من خلال مراثيهم لال البيت على نحو غير 
فاخي تكو فا مو يظكن اللبيلظة واتقسني] !2 


عل عبان غلراهتطور السير الغرى ديك فى العراق»اض :21 

(؟) حمد حسن على بجحيد. الشعر في الحلة بين سنة 1911-1871 م. ص 1748- 7/4 
(") محمد مهدي البصير. نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر. ص 0 - 04. 
(4) جلال الخياط. الشعر العراق الحديث. ص "١‏ 
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الحلىء حيث شكل عامل الانتساب الى اهل البيت ركيزة مهمة وخاصة من 
ركائز حزنه؛ وتعبيره عن ألمه» فشعور الحلى بامتداده النسبى الى أهل البيت. 
اشعره بالمظلومية» فى الوقت الذى أضفئ على الحكم العثمانى طابع الامتداد 
الأمرىء فكان هذا الشعور دافعا قوياً من دوافع الرثاء وقوة أدائه. 
الذى انحدر اليه خصومهم, متمثلاً فى نفسه معنى الانتماء فى القدسية 
والمظلومية؛ فهو الناعية الثا كل الذى يرفع صوته منادياً بالكارثة: 
نعى فغدا من بالوجود بدهشة هوالحشر لا بل دونها دهشة الحشر 
نعى أَنْ روح الكون بالطف أقلعت يد الموت منه وهى دامية الظفر"" 
المحمّل بوحى السماء الى الأرضء وعندما تنعى السماءء فهذا يعنى أن 
المصاب يخصها أولاً وأخيراً. فالسماء لا تنعى إلا أهلها ممن اختصهم الله 
ليكونوا بش رأعلى الأرضء وعندما يخصص الناعي القتلة» ويشخصهم بالكناية 
عند (الموفين لله بالنذر) ليتم الفرز بين القاتل والضحية: القاتل الغادر بالسماء 
والارض معاًء والقتيل الذى جعلته السماء وديعة على الأرض وأمانة فى أعناق 
أهلها. 

لقد اعطى الحلى للفعل (نعى) دوراً مقدساً وهائلاً فى الوقت نفسه؛ عندما 
حمله الروحء الذى تغيرت مهمته فى الابلاغ والتبليغ: لقد هبط هذه المرة 
لينعىء وهى مهمة فريدة من نوعها للوحيء وبذلك اعطى الفعل (نعى) دلالة 
جديدة. خارجة عن بشريّتها المعتادة» وتكرارها فى مقدمة البيتين الآخرين. 
أفاد التوكيد. ليتواصل الايقاع الى (روح الكون)» فالروح ينعى الروح؛ وهذا 


.6٠١ / ١ الديوان.‎ )١( 
-08- 


التخلص اعطى للمرئية ذفقا من المعانى والايحاءات الهائلة لتبقى وححدة الرثاء 
متكاملة ومتوترة» حتى اذا انتهى إلى الموت. اعطاه الشاعر طابع الوحشية 
المعنى هالة من الدهشة والوجوم؛ محملاً الدنص الرثائي شحنة من الصور 
الصاخبة التى تفعل فعلها فى النفوس. 

واذاكان الحلى فى هذه الأبيات, قد بدا عليه الانكسار. فكانت مرثئيته 
بكائية خائقة» نراه مرةًٌ أخرى يهدر فى مرثية مدؤية» تناقض هذا الآداء: 
وخائضين غمار الموت طافحة امواجها البيض بالهامات تلتطم 
مشوا الى الحرب مشى الضاريات لها فصارعوا الموت فيها والقنا أجم 
ولا اغضاضة يوم الطف إن قتلوا صبرا بهيجاء لم تثبت بها قدءاا 

ثم تتصاعد نبرة الايقاع فى اوتار الشاعر ليبرز هادرا من رماد المأساة. 
مستنفراً وشائج النسب التى تربطه بحرارة الواقعة» فيقول: 


حى على الموت بنى غالب ما أبرد الموت بحرّ الصبا 
يانه لم تدر عبر الوعيى مَأ الاير المدو اقبي أن 


لقد قلب الشاعر محتويات الرثاء» ونظّمها على طريقته وابداعه؛ بعد أن 
طوّع المفردة الشعرية وأخرجها عن دلالتها به فقد جاء فعل التفضيل (أبرد) 
لدلالاات اخرىء غير الموتء لتسوق معانى ومضامين تتعلق بمفاعيلهاء اما 
اغناقكها الى المواك نين سن اشكاراف القاعروابنااعد م نعف اط التمرت: 
ولأبرد. دلالات مستحدثة؛ | كملتها العبارة (بحر الضبا) فالتناقض الدلالى بين 
نوه يووا قة رتك الصورة مو سنال عام سات فج التطرع المتردة 
وإعادة تجليهاء فتعدية (أبرد) الى الموت, و(تدر) إلى الام؛ أخرجت النص الى 
فضاء جديد من الابعاد الدلالية, وفتحت للمفردة آفاقا من الادوار الفاعلة. 

لقد خرجت القصيدة الرثائية عن تقليدها الى فضاء الابتكار في المعنى 


.٠١6 / ١ الديوان.‎ )١( 
.0 م.ن.‎ )0( 


03ت 


والمبنى» وفى التشكل والاداء على يد الشاعر الحليء الذي لم يتوقف فى 
ابتكاره عند تطويع المفردة؛ واستعمال الاداة» بل أعطى للمرثية مرونة هائلة: 
نتتمدّد على ابعاد الحدث؛ء متحولة الى ملحمة شعرية» لا تغادر صغيرة ولاكبيرة 
الا احصتهاء دون اجترار در سر 0 رس سات بيه 


من المفاجأة والدهشة التى تُفضى الى تصعيد الانفعال والاثارة» وهذا ما يبدو 
عياش الخطا اسان التساعدى عه الاثارة فى تتصوي الشباغر اموه 
عاشوراء: 

أي يومبهرج مًالدهورٌ الى أن منه اصطففمنَ الفلوعٌ 
يوم صكّت بالطف هاشم وجة الموت فالموتٌ من لقاها مروعٌ 
قد تواصث بالصبر فيه رجا فى حشى الموتٍ من لقاها صدوعٌ 


ولةالطي نو همي سان اين 


كه واورض عن البددة ععهذا 


فأإبئئ أن يعيش إلا عزيزا 


رمحُةُ من بتننه وكأنْ من 
زوج السيف بالنفوس ولكنّ 


وله السيف ححيث بات ضجيعٌ 
وأبى الله والحسامٌ الصنيعٌ 
لسوى اله مالواه الخضوع 
أو تجلى الكفاحٌ وهو صريعٌ 
مهرُها الموثٌ والخضابٌ النجية"١‏ 


بهذا السرد الوثائقى يتفجّر ينبوع الشعر لدى الحلىء لا لينوح الشهيد 
بدموع باردة بل ليصف مراحل الواقعة» مازجا الرثاء بالوصفء فى حلَّة فنية 
نادرة» خلت من الحشو والتكرار وقد استخدم فيها ملامح الشجاعة والنجدة 
والجرأة والإباء. بإخراج الافعال المتعدية عن دلالتها الوضعية: ليتوغل فى 
اعماق المفردة ويقلب محتوياتها التى نظمت بشكل تقليدى. فالافعال (رجف. 
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صكء. سذء طمع.ء زوّج ..) كلها خرجت عن دلالتها الوضعية:؛ لتتماهى فى ابعاد 
النص المترامية التي فتحها الحلى وهو يحاول الوصول برثائه الى القمة من غير 
قطر ان بيو فى اسار المردة وصياقة اعادها الذلالنة مك ة افر بق 
تصوصه ]لكايه لاخترض ١‏ 
كريمٌ أبى شم الدنيّة أنفه فأشممه شوك الوشيج المسدّدٍ 
وقالقفى يانفس وقفةوارد حياض الردى لا وقفة المتردّد 
رأى أن اظهر الذل لحن مركا" رن العوبت ويك العرك مله بمرضيد 
فاثل :ان سدع قبل مجهرة الوقضى برجل ولا يُعطي المقادة من يلا 

اراد الشاعر أن يعطى لكرم النفس رتبة تفوق سواهاء فلم يجد كرما اعظم 
من قطع الأنفاس بالرماح المسدّدة الى الصدرء بديلاً عن شم رائحة الذل 
والمهانة والصغار, ولذا اعطى الشاعر للفعل (شم) دورا اخرء لم يرد فى 
قواميس اللغة؛ ف (الدنيّة) فاقدة الرائحة؛ لكن تعدية الفعل (شم) اليها منحها 
هذه الخاصية: لتبرز بدلالة جديدة» تلتق مع رائحة الرماح المتشابكة التي 
بدورها خرجت عن دلالاتها بتعدية الفعل (اشممه) لتكتمل على يد الحلى 
ملامح الصورة الرثائية التى ينفرد بها اسلوبه الشعري. 1 

وإذاكانت بعضن الآراء التقدية والتحليلية قد نسبت هذه الحمأة من الرثاء 
الى شعور الحلى باليتم فى صغره والفقر والحرمان والاجواء النفسية الضاغطة 
فى كبره؛ مما جعل رثاءه حالة اسقاط لما يعانيه فى داخله؛ فاننى اتحفظ على 
هد لا راسو ار انا الحا يحو مو اقرزة الشيقس وتوا نهنا صوها الأبعاتة 
مأ يق لوقف الد عاش دية 

فلم تثلم ارادته وتلوي شكيمته عوامل الزمن لتنتزع منه هذا الابداع 
والابتكار. والدليل على ذلك أنه رثى أناسا لم ترهم عينه بالتماس من أحد 
أصدقائه”"» وفى هذا الرثاء من رقة الشعور وحرارة العاطفة ما يخيل لك معه أن 
)١(‏ الديوان. .,,١ / ١‏ 


() ورد فى الديوان أنه رن فقيداً بطلب من بعض الاشراف. ١١7/7‏ 1098. 
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الشاعر يبكى حبيباً أسر لبه وتيمّ قلبه ونفذ الى اعماق نفسه. مع أن الحقيقة انه 
يبكى انسانا لم يقع عليه بصره فى يوم من الأيام وهذه المفارقة تشير إلى أن 
الشاعر تعامل مع واقعة الطف باعتباره جزءً منهاء وليس شاهداً محايداً عليها. 
فهو ذاته القتيل» الممثّل به. والمسبى» وبالوقت نفسه هو الصلب الجرىء 
المتحدي. الذي يسعى الى هدفه المقدس بوقار وثبات. ْ 

وقد ساعد على نضج هذا الاحساس والشعور. عاملان: 

الأول: ايمانه المطلق بآل البيت النبوىء وبالامام الحسين وثورته خاصة. 

الثانى: انتسابه الى هذا البيت دما ولحماء واعتزازه بهذا الانتماء. 

حي تظافر هذان العاملان» ليشكلا دافعاً اساسياً من دوافع الرثاء. وركيزة 
من ركائز تفوقه فى هذا الغرض الشعريء حتى غدا سيدا للندب والمراثي على 
الاطلاق7١,‏ وفارس الحلبة التى يُجِلّى منها فلا يشق لهغبار9" 000 


رفاؤه العام 

لم نفقد حيدر الحلى, الشاعر الذي عثرنا عليه في رثائه لأهل البيت عند 
بحثنا عنه في رثائه العام؛ بل نجده ذاته المحلّق فى الافقين معأ عدا مسحة 
اللوعة الغامقة فى الاول؛ هذه المسحة التى اعطته ميزته الخاصة؛ وحافظت على 
وتيرة القصيدة وقوتها. 

وفى هذا المحور تبقى مرثيته محتفظة بصورتها الشعرية ولغتهاء كما هى 
فى نقاء المفردة واشراقهاء حيث بقيت ليّنة طيعة بين يديه. وظلت عبارته 
نانك رقن بن غير شيا الأعاء 

لقد رثى السيد الحلى عمه الذى فقد أباه بفقده. ورثى ولديه. ورثى نفسه. 
كماوض يعض الاعاؤمه وحاضعة الدين كلمره يتقده: اضافة الى رافاقه الا خرريرة 
بتكليف أو التماس. 
)١(‏ محمد على اليعقوبي, البابليات. ؟/51١.‏ 


(؟) محمد مهدي البصير. نبضة العراق الادبية. 6'7. 
١‏ 


وكان في كل ذلك شاعراً مجيداء مبتكرا للمعانى: مبدعاً في البناء 
والتشكيل الشعرىء. ويعود هذا الحفاظ على قوة الاداء الى ملكته الشعرية 
الحية. وثراء خزينه الثقاففى وخصوبة خياله -ففى رثائه لعمه الذى اثكله فقده. 
وجعله فى مواجهة قدره بعد أن كان له أب رؤوفاً ودرعاً حصيناء يقف الحلى, 
كاشفا عن مشروع شاعريته. وهو فى مطلع شبابه. ليقول: 
عا امسنث الدهة وهو مشاتلى ورقدثتُ والايامٌ غير رقود 
فنزعن من كفى قائم ابيض اعددتة للقا الخطوب السود 
قد ملتٌ نحو الصبر حين فقدته 6 فاذا المصاب بصبرى المفقودا"ا 
صورة لفارس وسط المعركة: ينتزع منه قائمه الذى أعده لهاء وهو يحاول 
الابقاء على ثباته بميله الى الصبر والاتكاء عليه؛ واذا به يفاجأ بغياب الصبر 
أيضاء فلا سيفه ولا صبره. وهو فى حمى المواجهة. 

هذه الصورة المركبة من عناصر وادوات تتنافر مع بعضها لتضفى على 
ملامحها تقاطعاً حاداً يتبادل فيه الوهج والانطفاء, ادواراً متناوبة» فيضاء النصص 
على يدالحلى بفعم عنصر الاضاءة الذي كشف الصورةء بإخراج 
عديك ودهية لد كن عارك انها 

هذا التهو لهو الت زوه الشركة الشعرية بالخرارة والذفق هيبا تجيعليا 
حية نابضة على يد الحلى. ومليئة بالاضاءة والاشعاع الداخلى: وهكذا نجد 
الشاعر فى مسير ته الرثائيهة يقول فى رثاء ولده الصغير: 
هل يطربئك يازمان نعائى ام انك استعذبتَ ماء بكائى 
أبِنى لو لع البقاء على امرئ لخلعت من شغفٍ عليك بقائي 
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مف قد امتلأت رؤىّ بدل الكرى ‏ عيناك فاقد لذة الاغفاء(١)‏ 

انه يحاول أن يجمع النقائص فى مطلع القصيدة» ويحشدها فى مركز 
انطلاقهاء لتنتظم فى حركةه تصاعدية متو ثرهة) فالسؤال الاستنكارى. الميتدىٌ 5 
زهل) ثم | كمال الفعل (يطرب». بنون التوكيد, والحاقه بالنعى؛ الذي يبعث 
على الاسى واللوعة: بدلا من الانشراح والطرب كل ذلك ليعطي لرثائه دفقاً من 
العاطفة. يساهم ع صعه اللفظ. والايقاع والاضاءة. 

ثم ينتقل الشاعر الى سكون طفله وهو مستسلم للردى وقد امتلأت عيناه 
بالعورض ردلا مق اونا اللدينهراضما بذاك صونة من النجى صعور الجوة 
ليدلل على قدرته الفائقة فى استخدام عناصر الصورة وطريقة تركيبها. 

ولعل (الزمن) الذي كان الشاعر كثير الشكوى منه. ساهم فى بناء 
تعر يي م واي احاجن لبا دمر اتج اللي عي 
0 0 ا 

111 
بشكل عام. حتى تميّز هذا النفس الشعري بين مَن سبقه ومن لحقه فى ميدان 
الوناة: 

ول الجلى زانيا اام وو تلوق قضيدة واتحدة: 
سقى الله قبرا هلتٌ أمس ثرابه على روح جسمي ليت كفي شَأْتِ 
عدا سانا والطرف يتبع نعشه دا مد فون 'العنانا اسكقلته 
تلفت وو الا عباء عم سيعف :ها لشدة ما تنزو بن الدع دل" 

تبلغ حذة الرثاء اقصاهاء عندما تكون للنفس. والحلى يرثي (روح 
جسمه) التى هال التراب عليها فى القبرء ثم يتمنى لكفه الشلل؛ واخيرا يتلفت 
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الشاعر بعد انصرافه من الدفن فيج احشاءه معلقة على جوانب القبر» وبهذه 
الاثارة يعطى للنص نبضاً متصاعداً يصل الذروة فى نعى الشاعر لذاته التى 
فقدها واهال عليها التراب. 

2 
ا جفونى دساليس دمحا مش ويا" 

ان تكرار مفردة القلب فى الابيات الثلاثة؛ لتوحى بتوظيف المفردة فى 
القضنتوظينا تنبا لاذراك المعكى الى ميقي اليه القاض فى ارشاظ النقد 
بالفاقد. وموقعه منه. ف (عط القلوب وعقرها ونضح دمها) على القبر تختصر 
البعد الدلالى للنص ليمرٌ من القلب الى القلب بحركة دائرية محورها(ولد 
الشاعر). حيث لم يجد مفردة تكافئ ولده الآ العغلب. أنه الحياة والحب. 
والعاطفة. وكل هذه المفردات ودلالتها تحتشد فى الفقيد. ليختصرها بموته 
وخاتهو وان يذ التضى حلا واقضا قيرع الأقناء لواش فى تاذل عتصير 
الصورة (القلب) الدور فى الاشعاع والاضاءة التى اضفاها الحلى على ابيات 
مر نيته. 

هذا وقد حفلت قائمة المراثى بحصة كبيرة لال كبة. وهى الاسرة العلمية 
الادبية الكبيرة» التى تربطها والشاعر وشائج روحيه وادبية مهمة؛ برزت في 
مقدمة مرثياته قصيدته فى وفاة محمد صالح كبة احد اركان الاسرة ووجهائها. 
حيث ورد منها: 
يادهر ما شئت فاصنع هان ما عظما هذا الذى للرازيا لم يدع ألما 
رزءٌ تلاقت رزايا الدهر فاجتمعت فيهفهرَنَ مايأتى وماقدما'" 

والقصيدة من عيون مرثياته. احتشدت بالصور الشعرية. وتميزت بمتانه 
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البناء وقوة الاداء ابرز فيها الشاعر قدرته فى صياغة السهل الممتنع؛ وتكنّف 
رئاؤه عن شاعر رائد فى هذا المضمار. 


مشت بنعشك اهل الأرض تحمله فخفً حتى كأن لم يحملوا علما 
ونا روات فحهدوين كيزايقه افمل التعاء هن ]| كتانها عظنا 
لم يرفعوا قدماًإلا وقد وضعت من قبلهم غرّ املاك السما قدما 
كأن كاك محمو ل :نه تلك . واخلفه العالم الاعلى فد لوحي" 


وقبل الانتقال من حقل الرثاءء لابد من الاشارة الى أن الشاعر الحلى قد 
برع فى رثاء اهل اليب وثال كيه قصب السيق ينس يعمل لقنب شتاعر أه ل البيك» 
وسيد الشعراء فى الندب والمراثى؛ وفاق اقرانه من معاصريه'". فى هذا 
الغرض الذى 0-5 عليه الشاعر ميا اضيا ببعانه اشاح كدان 
كان الوتاء عد العرك ادق القتون :وار واشعفها ترا فد نف لطن الحاى هذا 
الفن ونفخ فيه من روحه ليبعث به حياة دائمة وحرارة سارية. ْ 


وكان لتأثره بالشريف الرضى ومهيار الديلمى» بصمات واضحة فى شعره 
حك اند يفاد الحلى يبنا واتحدا الا وكرام وفييمة نوما كلبا لهلاين الشاغرين 5 
حتى وصفه بعض الباحثين بانه المكمّل للشريف الرضي والديلمي؛ بقوالب 
بع الألقافة هر تحمل رانس ليمي اعد التشتكن اكدادا ليما 


.١87 / ” الديوان.‎ )١( 
(؟) وردت هذه المعانى عند اغلب الباحثين والمترجمين.‎ 
.187/1١ أ الطهراني. طبقات أعلام الشيعة.‎ 
.١15/199 ب -الأمين. اعيان الشيعة.‎ 
, 807 الخاقاني. شعراء الحلة.‎  ج‎ 
.١87/"؟ د -كركوش تاريخ الحلة.‎ 
.١ ه_اليعقوبى. البابليات, ان‎ 
.59٠/9 ر -الزركلي الاعلام.‎ 
.68 محمد مهدي البصبر. نهضة العراق الادبية. ص‎ )( 
.١16//8 جواد شبر. شعراء الطف.‎ )4( 
ااا‎ 


كما يرى باحث آخر أن الحلى يسلك مسلك الزهو والفخار لاا مسلك 
البكاء والعويل والصراخ الذليل المهين: ففيه شمم الكبرياء ورداء العز 
والشعور بأن تضحية الحسين كانت من اجل قيم ثمينة غالية!2 

ان التقاء الباحثين وافتراقهم على رثاء الحلى؛ يدل على أن الشاعر أحدث 
درياً وقف عنده الباحثون والنقاد في مسيرة هذا الغرض الشعري؛ فقد اصبح 
نتاج الشاعر معلما متميزاء اعطاه الحلى بعدا جديدا وحركة حية. فى هذا 
العلان: كان رضودها تببها وخميين تصن ومست عش متطوعة :الخد فيا 
رثاؤه لأهل البيت ثلاثاً وعشرين قصيدة واربع مقطوعات. كلها أو معظمها من 
الشعر الجيد المختار, وقد عرف الشاعر بحولياته فكان لا يذيع القصيدة إلا بعد 
مرور عام واحد على نظمهاء ومن ثم يخرجها ويقرأها ليذيعها فى الاندية؛ 
ولهذا عرفت مرثياته بالحوليات!2, حيث كانت منابر العزاء الحسيني تصدح 
بياغلن هذان الم لتصوووائقة الطفنه فى ونا رفت الا كناة أده و لوم 
ويذيب القلوب اسفاً وحسرة؛ ولكن فيه كذلك ما يملأ الرؤوس أنفة والصدور 
حمية وحماسة والنفوس جرأة واقداما!» متممأ بذلك النهج الشعري الذي 
سار عله شهراء ال السةفن الحراءرة كرى العسين خلال العضيون الاساافة: 
فالشريف الرضى كان يقيم مأتماً ينشد فيه كل سنة قصيدة يرثى بها جده 
الحسين, ذا كرا مصيبته متطرقا الى التنكبات التى حاقت باجداده. وهكذا كان 
كتغراء آل النيك فى مو العصوو لانتس وار ١‏ انهنهاه الحسية: لما وعددن 
هذا الرثاء الكثير في الأدب العربي اليوم". 


./4 27/8 .1517- 14715 محيد حسن على مجيد. الشعر في الحلة بين‎ )١( 
.19561/ عبدالجبار داود البصري. مجلة الأداب. ع١ بيروت.‎ )1( 
.١ 7/١ الديران.‎ )6( 

(4) محمد مهدي البصير. م. س. 6؟. 

.46 يوسف عز الدين. الشعر العراق اهدافه وخصائصه.‎ )١( 
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وهذا يعنى أن فن الرثاء دخل مرحلة جديدة بعد واقعة الطف. تصاعدت 
فيها وتيرة الابداع على ايدي فحول الشعراءء شكلت مرحلة الحلي ذروتهاء 
حيث استطاع هذا الشاعر بما توفر عليه من قدرة فى الصياغة اللفظية والصورة 
الشعرية. ومتانة السبكء. ان يمنح الرثاء روحا جديدا ونبضا حيّاء جاء نتيجة 
لاتقعان الكناعوو نا نوها لاه الكاساوئة والراقم الذى يعيكة نيعا فولدت 
قصيدة الرثاء على يديه بكامل عافيتها وقوتهاء تسبح مفرداتها فى فضاء من فن 
الخيال الجامح؛ وتتركب معالمها من عناصر الوهج الروحى الذي غمر موهبة 
الشاعر وانضج خياله وعاطفته, ليكون واحدا من ابرز شعراء الرثاء. 


ب - المديح 
ترك السيد حيدر الحلى أثرأ أدبياً فى المديح, لا تقل اهميته الفنية عن 
الأغراض الأخرىء ويأتى كمّاً ونوعا بعد الرثاء» وقد توزع أيضاً على محورين: 
الاول: مديح البيت النبوى. 
الثاني: مديح الاعلام والوجهاء وبعض الولاة. 
والشاعر اول من ادرك قيمة مديحه؛ واثره على الممدوح, فمال: 
وانا الذي لم يسح بى أحدٌ الاغداونديمها لم 
واذا اهتززت لمدح ذى كرم قيانا تيان والزسنان فد" 
ولاه افك ينلا قعوو فى لا سعد صلم لممدوح نات 
فضفاضة كاذبة: مشيرا الى ما لا يوجد فيه؛ من كرم الطبع والخصال الحميدة 
والمواقف المشهودة. كما أنه لم يجعل مديحه مطيّة لنيل الصلات من ذوي 
النقوة والحاه» او أهل الحكم الذي يخشاهم او يطمع بنوالهم. 


فهو لم يمدح رهبة أو رغبة» بل يعد شعره فوق ممدوحه ما لم يكن من 


(؟) الديوان. ١‏ /13. 
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البيت النبوي -مهما علا شأنه وكبر مقامه ‏ وأغلب الذين مدحهم. كانت تربطه 
بهم علاقات دينية او وجدانية؛ عدا مَن مدحهم بالتماس من احد الاشراف او 
الوجهاء, فظهر عليها التكلف والبساطة معاً. 

أما مدحه للبيت النبوى, فقد جاء امتداداً لرثائه: للدوافع ذاتها من الايمان 
بهم والولاء لهم؛ والشعور بشرف الانتساب الى دوحتهم فتراه يبرز جوانب 
العظمة في شخصية ممدوحه. ويضىء ما حولها لتبرز جلية واضحة بوصفها 
واحدة من كرامات البيت النبوى 

وبشكل عام فد توزع مديح الحلى الى عدة اتجاهات. لكل واحدة منها ما 
يبررها نفسيا وعقائديا. 


١‏ - مديح البيس النبرى: 


لا يناقش أحد فى سيادة الرسول لجميع الرسل وخاتميته لهم لكن البعثة 
النبوية شكلت منعطفاً هائلاً فى تأريخ البشرية؛ اضاء النص جانباً كبيراً منه في 
الاستعارة التى تجسدت فى (ولدته ليلة) اشارة الى ليل الجهل الذى تخبطت به 
البشرية: فالولادة المباركة تمت فى رحم الظلام؛ وبعد ليل مطبق من الانحراف 
والجول والقى القس :ناذا لاسر : لقيو لقنل العى كانك سين طاريق 
(التحق) ور إذاانيةه اللبلة "قله اللمنة عبار بح منازك فقت انه لها الابقا 
فين معام الحق و يتكشف الغط امن الدور التبوى فى قاد السميرة تقر 
الى البفع والسن والعدل: 1 

وبهذا يتحقق هدف النص فى ابراز العظمة فى الممدوح وهو الرسول 
الاعظم. وهكذا غعندذما يتعرض الشاعر الى مذح أهل بيته الطاهرين؛ 


.58/ ١ الديوان.‎ )١( 
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الامتدادالطبيعى للرسول. 0 يدا وهدفاً فأنه يجسم هذه الخصال 
النبوية مادحاً إياهم باللغة ذاتهاء ومنتهياً بالإمام المهدي الذي سيقوم مقام النبوة 
فى بعيظة العلل لحك بوازالة اجون والعناال: 


فالله صوّر آدماً من طينةّ لهم تخيّر محضهاولبابها 
وبراهم غررأً من ن النطف التى هى كلها غررٌ وسل أحسابها 
تخبرك انهم جروا فى أظهر طابت وطهر ذو العلى اصلابها 
وكاتسلوا قاذا ستول لهم فين لبه ناريهة سات 
حتى أتى الدنيا التى سيهزها حتى يدك على السهول هضابها 
هو قائمٌ بالحق كم من دعوةٍ ١‏ هزتهلولا ربه لأجابها'" 


لايريد الشاعر أن يخرج فى مدحه خارج دائرة الصواب الى الغلواء 
لحلي لم يالغ في مدائحه واباز حصب ا سوسم 
مووي ا 

ولذلك ينهج الحلى منهج الاعتدال فى مديح آل البيت. مشيراً الى 
الخصال الكريمة التى لا يشاركهم فيها أحد وهى طهارة الأصلاب والارحام 
التى حملتها بيوت النبوة من آدم وحتى خاتم الانبياء محمد يي الذى سيمتد 
فرعه فى القائم المهدي الذي يحقق هدف الرسالات السماوية فى إقامة حكم 
الله على الارض. وعرض هذه الخصال كافية لتمثل قمة المديح والثناء دون 
اللجوء الى المحسنات البديعية؛ والمغالاة فى أضفاء المنمقات اللغوية واللفظية 
على من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 
)١(‏ الديوان. ١‏ / ". 


(1) اقتبس الشاعر مضامين قصيدته من الاية الكريمة «ان ٠‏ الله اصطفى ادم ويا وال إبراهيم 
وال عمران ن على العالمين ذرية بعضها من بعضٍ والله سميعٌ عليمٌ4 سورة آل 


عمران: ” / 77 د 78. 
ات 


وهاهو يمدح السيد سلمان النقيب١١'‏ مشيرا الى ذلك : 


انت الذى ورث السيادة عن اب ورث النبوة وحيها وكتابها 
حزتم بنى النبأ العظيم مآثراً حتى الملائك لا تطيق حسابها 
فيمن تفاخر والورى بأ كفكم جعل الاله ثوابها وعمابها'"ا 


اعطت المفردات (السيادة:» النبوة: النبأ العظيم ) القيمة المعنوية للممدوح: 
فالشاعر يمدح فيه الارث الذى ناله من آل البيت, والمنزلة التى حباهم الله بهم 
فى الشفاعة, وهذه مناقب تسالم عليها المسلمون فى آل البيت وليس اضفاءً 
على الممدوح بتكرمة ليس أهلاً لهاء كما ان هذا الاسلوب هو امتداد لمدح 
البيت النبوى الذى لم يتكلف به الشاعرء وقد ادرج المفردات الدالة على تمايز 
بيت الممدوح عن سواه؛ والتى هى مدعاة للفوز والاعتداد, اذلا احد من الناس 
(الورى) يفاخر من بيدهم ثوابه وعقابه» بتفويض من الله يوم الحساب. 


ما - مديح أله كل قم: 

وكما اتبع الحلى الاسلوب المعتدلء وتجنب الاسفاف في مدح المناقب 
والخصال المتاصلة فى ممدوحيه من البيت النبوى ومن ينتمى اليه بالنسب فانه 
تعوفن اللونها تائرريه الالغااقع والتشيلة كدعو البددوات الخبير فى ب 
ممدوحيه. وهاهو يمدح خصال الحلم والحكمة والبر فى شخص العلامة 


)١(‏ هو السيد سلمان بن على بن السيد سلمان النقيب الكيلاني. الملقب بالحض تلق النقابة بعد ابيه ببغداد وكان 
له قر كيين عند رجتالات العزاق, روكان مهيبا دكا اسقطاء أن د اتفؤذه إلى كتير ,مزق مندن الفتراق: وق 
ببغداد سنة ١١6‏ ه 1898 م. الديوان ؟ / .١5‏ 

(؟) الديوان. ٠٠١‏ /15. 
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مهدي القزوينى!" 


بقية أهل العلم والحلم والحجى واهل التقى والبر والنسك والزهد 
فتئّ حببته في النفوس شمائل شذاهن أزكى من شذا الشيح والرند 
وطبعٌ كطبع الروض رق هواؤه باسرار رياه تذيع صبا نجد 
وخلقٌ به لو يمزج الماء شاربٌ لما شك فيه أنه الكوثر الخلدى”" 

وقفت القعام على (العلع «الهدله +التحسن اهل التنقى .والبير والنسك 
والزهد) والممدوح بقية اهل هذه الفضائل.» حيث انعكست على شخصيته 
بعلامات محببة؛ يفوح شذاهاء وخلق كريم يترقرق كنهر الكوثرء وهذه صفات 
العلماء التى يجمّلها فيهم العلم. 

فالممدوح عالم فاضلء ولو اجتمعت هذه الصفات برجل عادى لكان 
حرياً بالثناء والمديح» فكيف در ا اح لم رد حا 
التواضع والبساطة والرّقة» ليكون اشبه بطبع الرياض المنبسطة المعبأة بالصباء 
والعطر والااخضرار. 

ان القتاعر التولى يعاول اشقاعة الفضيلة من كاذل مسجدوو اننا كبن عدا 
الغسال الكراقى تخص نما دوعي وهذائها يعجان فى متيحه اللعاذية 
الشيخ محمد حسن آل يأسين'"“إذ انه يشير الى الخصال والشمائل ذاتها فى 
علمه وفضله: 

لقت كما شاءالتقى غير منطو على ريبة فيما تسّرٌ وتجهرٌ 


)١(‏ علم فذ وعلامة متضلع. جد الاسرة المعروفة بال القزويني. ولد في النجف ١51١١‏ ه ‏ 1808 م. ودرس 
فيها العلوم على اعلامها. له مؤلفات فى الفقه والاصول والحديث والرجال والحكمة والكلام. توفي قرب 
مدينة السماوة ١٠١‏ ه 18487 م. ودفن فى النجف ورثاه الشعراء بقصائد كثيرة. الديوان. ١‏ / 175. 

(؟) الديوان. " / 13. ْ 

(؟) الشيخ محمد حسن بن الشيخ ياسين بن الشيخ محمد على بن الشيخ محمد رضا , بن السيخ محسن الكاظمي 
الشهير بآل ياسين. اشهر مشاهير الشيعة في عصره . ولد في الكاظمية سنة ١٠١1١ه.‏ وهاجر الى النجف 
لاكمال دراسته على يد الاعلام. ليعود الى الكاظمية يحتهداً كبيرأ يرجع له بالفتيا. له مؤلفات عديدة توفي 
بالكاظمية سنة ١١8‏ ه . الديوان ١‏ / 186. 


ا 


لك انطوت اليوم الرئاسشة للهدى وانك قبل اليوم فيها لاجدرٌ 

واعظم شىء ان كفك لم يقم بها عرض الدنيا وكلك جوهرٌ 

فيا علماء الارض شرقاً ومغرباً 0 كذا فليكن من للعلى يُتخيرا" 
انها دعوة صريحة لتعميم الفضيلة» ووضعها شرطاً اساسياً لمن يريد تسنم 
الزعامة الدينية والعلمية» فممدوحه الذى وصل اليها لم يكن ذا وجهين (فيما 
يسّر ويجهر)» ولم تنته اليه الرئاسة إلا لجدارته بها وأن كفه لم تتّسخ بعرض 
الدنياء وان مخبره كجوهره. وهذا مشروع تماماً فى قاموس المديح. اذانه خال 
من الاسفاف والانحدار وقد جاء تطعيم النص بمفردات التقى: الرئاسة» عرض 
الدنياء لتمزج بين اتجاهين متناقضين من الخارج ومتقابلين من الداخلء هما 
الدنيا والدين؛ ليطرق الشاعر مفهوماً حساساً تشوه كثيراً فى الاذهان. وهو 
جااكسة الديى على لزان وتر اع رجاف شك بر اسروسنه الرضيو البناسين: 
وويحة ساديم ل الخبرر العر لو الاح كي بجا قدا النضن بالتعل لمن 
للمجهول (تَُلقَت) ليعطى للمدوح صفة خارجة عن ل يس 
مكتسبة هى ( كما شاء التقى). كل ذلك ليطوق الممدوح بهالة من القدسية 
والكرامة. 

وهكذا يفعل مع ممدوحه محمد صالح كبة؛ الذي تربطه مع الشاعر 

علاقات صميمة: فانه يؤكد على فضيلة الجود فى شخصه. فيقول: 

يامقرض الارض فى عصر به وثقت بكو الزمان بكنز البيض والصفر 
كأتحنيا الله لوونااي سو الى ترد مقزافلة فى متك السور 
فلم تكن بشراً بل انت روح ندىٌ للعالمين بدت فى صورة البشر 
يفدى يديك ابن حرصٍ لا حياء له يلقى العفاة بوجهٍ قد من حجر" 

انه تضمين رائع للآية المباركة «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسم 
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فيضاعفه له4!١'‏ وكأنها نزلت فى ممدوحه. فكم هو موفق هذا الاسلوب من 
التورية؛ عندما يبلغ الممدوح مرتبة في الجود يندبّة الله فيها الى قرضه في وقت 
بتهالك البشر على الادخار والحرص والبخل بما فى ايديهم من البيض 
والضف.: 

ولم يشذ الممدوح عن القاعدة إلا لانه (روح ندىٌ) فى صورة انسان 
يحرك على الارضء وهذه الاستعارة اعطت القصيدة بعدأً متميزاً. ليكون ابن 
الحرص فداءً لهذا الروح من الندبء وبذلك يشعل الحلى قنديله امام ممدوحه 
ليكشف جوانب الفضيلة التى يتحلى بها دون الخروج عن سياق الحقيقة 
والوقوع فى فضاء الاسفاف والترهل؛ فكان ابتداء النص بحرف النداء (يا) 
ليؤدى مهمة الاستغاثة, ثم الحاقه بشبه الجملة من المضاف والمضاف اليه 
(فوق الارض) ليعطى للممدوح بعداً دلالياً فريداً من نوعه. يتسع لحجم 
الارض لانه بالنتيجة أ كبر منهاء وهذا بالطبع سيعطى لخصلة الجود معن كبيراً. 
ومساحة مضاءة. من مساحات الفعل الانسانى التى تعمرها الاخلاق الحميدة. 

وفكذ كور العجلى فى متيحه ا تجلا كانه قانند سجر للا لواسار الو قاء 
ويدعو الى نشر فضيلته من خلال التجربة التي عاشها معه. 
هل الحب إلا ما أذاب حشا الصبٌ فإن لم تذب فيه فلا خير في الحبٌ 
وخير خليليك الصفيّين من صفا لك الود فيه في بعادك والمقرب 
على الناس يمسى ذا جفون كأنما كلت بحصي ها دب 
الم شرق امساية حصي اتاد كأراعالى معنا ناض قر قل" 
هذا المديح (للماجد) مديح للنفس التى هى مرأة الاخرينء تصفو عندما تصفو 
عليها الصورة. وتتعكر عندما تتعكر. وهذا ما يهدف اليه الشاعر فى ثناثه 
وافادته لجواب الفضيلة التي يرغب في اشاعتها وتعميمهاء لانها وحدها 
الوسيلة والهداف: فى متهيحه الثاق أتبنه عدا مجه انه يزرع الحب ويشيعه 
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بمذاب احشائه؛ والنص محمل بشيء من التوتر» يبتدىء بالسؤال الاستفهامي, 
ونالاذاةازهل) ليأتى الجو اب غير عيضن الحريه ف ال الاسصر قفيف الاليفناء 
(ال) بعدها باق الحجدة هن ذ ونان تمك المي لآنه دلل على الصدق اليد 
(اذاب) اعطى لسياق العبارة الشعرية دلالة جديدة؛ عندما خرج هذا الفعل عن 
دلالته الوضعية؛ اذ جعل الحشا قابلاً للانصهارء والذوبان والبوتقة التى ينصهر 
بها هي الحبء وبذلك يعطى الشاعر للنص قابلية الانفتاح على ضوء المفردة 
ويخرجه من العتمة؛ ليكون (الماجد) مصدرا للاضاءة» ومحطا للثناء. فيزرع 
الحب ويسقيه بمذاب احشائه. ويبسطه روضة من الوفاءء تمتد على طول 
المسافة التى تفصل بين خليلين من الذين تتفتح على النأي اجفانهم بوجه 
السماءء دون أن يتسلل الغمض اليهاء دليلاً على وفائهم وصفاء نواياهم؛ وبذا 
يتحول المديح الى مشروع بناء روحى بين كل خليلين يربط بينهما الحب. 
والوقاء. 

وفى المدح ايضأء لا يفوت الحلىء أن يعطى للشجاعة حقها في نفوس 
ممدوحيه. ومع أنه كان على خصام مع الدولة العثمانية» وطريقتها فى الحكم: 
حيث تعرض لها فى أكثر من موقفء إلا أنه مدح بعض ولاتها مثل مدحت 
باش" الذى حكم العراق من 1817/7-1879 م. فى قصيدة جاء فيها: 
خطبت الوغى بالسيف والرمح شاغلاً ‏ لسانيهما بين الكلى والمغافر 
مبناك قينا عا عير ناك ورمحك فيزانات عر جاتر 
وكم من عدوٌ قد خلقت لقلبه جناحين من ذعر ورعب مخامر 
فهابك حتى ساعة السلم لم يكن ليلقاك إلافي حش منك طائر 
ينافاك ممق امن سكاو نه كان وها فنتلة كفك الف نا 

نحئ الشاعر في مديحه منحئ الاقدمين؛ فأضفى على ممدوحه هالة من 
القوة والبعلعن لآ سنعهان بها دلك على أن للمدوح معولة جليلة فى تقنين الشاعر, 
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تخرجيف الآفعال ضر د لألقها الوقنسة والاسماء عن معاتتها المتارف عارها: 
فالخطاب تغيّر من القول باللسان, إلى الفعل بالسيف والرمح (خطبت الوغى) 
و(خلقت لقلبه) و(هابك) و(خافك) كل هذه الافعال استحدث لها الشاعر 
مهمات لغوية جديدة, فالقلب طائر والهيبة للسلم. والخوف حتى فى السرٌّء 
مها أعظى الى قو ةداقذة با تجاة الدلالة القى العقازها الكتاعر ور وةويياضاءة 
واشرق ا سينا عناضر الصدووة ينان الالاوان فى ينه 318ل ذلك 
اي ا ال 0 

وإذالم يكن كل هذا فى الممدوح فلعل الولاة السيئين الذين تعاقبوا على 
حكم العراق هم الذين ساهموا فى تلميع صورة الممدوح وجعلها برّاقة ناصعة 
فو فين القشاعر يمرهلا ان محف اها كانافن عضن مما رساله ومو اقفة اغالا 

لكن الغريب فى الأمر أن احد الباحثين يتهم شاعرنا بتهم متعددة بسبب 
هذا المدح. فيصفةٌ بالانانى والمكر لقف :و الكييلء "ل وهى على هيدا بجبررات 
هذا المديح؛ حيث يناقض نفسه فى مورد آخر من كتابه ليقول: فشعراء العراق 
وقفوا مع الدولة العثمانية فى حروبها ضد الدولة الاجنبية» وكانت العقيدة 
الاسلامية هى التى تجمع بين الشعراء والدولة' ". 

الحلى اذن يدافع عن الاسلام المتمثل بالحا كم العثمانى (مدحت)» خاصة 
وان الدولة تتعرض الى تحد من خارجهاء. حسب التصور العام وان اغلب 
الباحثين تسالموا على إيجابية مدحت باشا ونظافة دوره السياسى فى العراق. 
تنكول عب العويز سايم 035 لحوك مد عط تاعنااقى اغراف ستمعة كسير واهيمية 
لدع مؤرخي تارية العراق افغبر عن أن ولحت انق بخص السيف دور 
كبيراً فى تاريخ الدولة العثمانية فقد وصفه البعض بانه مصلح العراق» ووصف 
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كذلك بأنه أو اللستور العثمانى ...)' '". 

وورد فى تاريخ الحلة: «لم تر البلاد العراقية منذ حكمهاالاتراك مثل 
مدحت باشا فانه منذ دخل ارض الرافدين بدأت روح النهضة؛ سعى هذا الوالى 
لنشر العلوم والمعارف فانشا بعض المدارسء ونشط الامور الاقتصادية من 
تسجارة وزراعة وصناعة؛ وبث فى الناشئة روح المساواة وقرّب العلماء 
والشعراء وشجعهم على نشر العلم والآأدب”'». كما انه كان من اعظم أرباب 
المواهب”". وأنه لم يكن واليا عاديا كغيره من الولاة الذين حكموا العراق؛ بل 
كان واحداً من عظماء الرجالء حياته مليئة بالأعمال التى غيّرت مجرى التاريخ 
وكاق مضييوة الس شي !اروم قعيده | فلم وان افقه و اليكما يعي فود اعمال" 
كبرى خلال مدة حكمه القصيرة؛ لم يتمكن انجازها اسلافه بقرون'!0. 

فهل يطلب للعراق حا كم افضل من مدحت باشاء فى ذلك العهد, أم ان 
باب الثناء مفتوح لغيره فحسب. 

علما أن الحلى -مع ذلك كله لم يبادر الى مدح الوالى مدحت دون 
التماس من مصطفى كبة. كما يذكر ذلك الشاعر نفسه: «ولما قدم حضرة قطب 
الوزارة ومؤمل الامارة والى بغداد جناب أحمد مدحت باشاء نظم بيتين 
على تشطيرهما وتخميسهماء وأن انثر مع ذلك نبذة من مدح الوالى المشار اليه 
المعو ف ل 
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هذا ولم ينفرد الحلى فى مدح الوالى مدحت باشاء بل أن أغلب الشعراء 
المعاصري له تظمر اكضانن مقطو له فى هيه "لو لسن بيغا اك يسدحه الشاعر 
حيدر الحلى الماع عن اعد رسيا علا مدحت باشا احدث خرقاً فى 
نسيج الحكم العثماني باصلاحاته ومواقفه الى نال جزاءه عليها من قبل 

من خلال هذا العرض لباب المديح عند الحلىء يتبين لنا أن المنهج الذي 
اتبعه الشاعر هو عدم الغلو او الاسفاف فى القول. ليخرج الممدوح عن حقيقته 
الى فضاءات الخيالء كما انه لم يسع من خلال مدحه إلى هدف رخيص فى 
ممدوحه. بل سعى إلى تركيز الفضيلة فى شخصه. ومحاولة تعميمها على 
الآخرين, لزرعها فى مجتمع يساهم الحلى في مشروع اصلاحه وإعماره. 
خاصة وأنه ادرك قيمة شعره الفنية والتاريخية؛ واشار الى بقائه خالدا مع الزمن 
(فأنا لسان والزمان فم). وهذ! المنهج يخرج غرض المديح من واقعه 
الاسفيلة كىن تضعة قن فقاذمة الاغرافن الاديية الزورية ال السعي ال نا 
الانسان واعادة تنظيم واقع الخير والشر فى ذاته. ٠‏ 


)١(‏ في طليعتهم عبدالغفار الاخرى: 
سهدت عحمة اذا /زانحيت: غحدا نعتدوم تيمك التحيالاً وحهدا 
الطراز الأنفس .١1760‏ 
وحمد أمين العمري: 


اباا .والىي الزورا الذي لجلاله جميع ولاة الأرض تدنو ونخضع 
والشيخ أحمد قفطان: 

اعتحةة فمسةغت بتحاقا ةبرض نضله فيا مس بر اللسبرات 
وشاعر آخر: 
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ج - القشييب: 

عرفنا من خلال سيرته؛ أن السيد حيدر الحلى؛ عاش حياته بؤسا وشقاء7١'‏ 
فلم وكر 1 الردهر من قلبعيو لا كلم يها عبمه عد ولا جيل بولا انظةة ايها وق 
فى شراك الغرام وسلطان الحب فى يوم من الايام'", إلا أن آثاره الشعرية فيها 
تشبيب كثير صذر به مدائحه وتهانيه. كما افتتح به طائفة من مراثيه لاهل البيت 
على الطريقة التقليدية؛ وهذا التشبيب يختلف باختلاف القصيدة وموضوعها. 


١'-التشبيب‏ فى التهنقة: 
تميز هذا النوع من التشبيب بكونه وصالاً وقرباً وعناقاً لأن الشاعر يطرق 
فيه موضوع اللقاءء فى تهنئة العودة من الغياب. أو الزفاف. أو غيره من 
المزاميات التى تتميز باجتماع الاحبّة فيقول مهنئا بقدوم ادل اميه 
(ارخيااو الفسسي تح فنلية #كان التسبية كبانءر ييا 
وشا عخباطش الميسوشع ريا :نيذاءالفييا نعس قفها 
على سحانة سيل وتياخا” ‏ وعندن تحر ونير ة يوا 
لو رأت نار وجنيته النصارى2 عبدت كالمجوس منه اللهيبا'" 
أعار الشاعر معنى اللقاء الذي تم بينه وبين صبائحيه النتاتت» الى (الرفا) 
انوس انعا ره الى جلها لقنا لتتوميعنانيه العراة» الى .موهة لبها 
الشاعر ويحاول توظيفها فى اضاءة النصّء كما أجاد بعد ذلك عملية استخدام 
)١(‏ ورد في سيرته انه (موتورٌ لم مهدأً). الديوان: ١‏ / ؟١١.‏ 
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عناصر الصورة وتنظيم مواقعهاء فاستعار من البدر. وجه الرشأ ومن نار 
المجوسء لهيب وجتتيهاء ومن اغصان البان طولها ورشاقتها. لتكتمل بذلك 
دائرة الاثارة الشعرية: ويأخذ التشبيب أبعد مدياته فى خخيال المتلقىء الذى 
يساهم خياله في تركيب معالم الصورة الشعرية التى ابتكرها الشاعر. 0 


7 العقسم فى المد يح: 
تميّز هذا اللون من التشبيب بكونه شكوى من الهجر وعتاباً على الجفاء 
ونا الى الأيام السالقةوتطلعا إلى أخرى»تشبهها بساشة وجمالاً. فقون 
الشاعر مادحا ومشببا: 
ولقد دعوت ومادعوت مجيبةٌ ودعت بقلبى للهوى فأجابها 
ايشلةالحدين شه نوو ميد شيرتك انيد مانا 
فا دعب الصبدرات الشويل الك تنتس شيا الروف شوورانيها 
واسوٌما ضمٌ الضجيعٌ غريرة لبست شبابك نزعت شبابها 
طربت لوصلك فاصطفت لك دلَّها وأتتك تغربٌ فى الهوى اغرابها('' 
اعطى الشاعر في هذا التشبيب صفة الدلٌ والتمنع للمرأة التى يرمز لها في 
بتي فقيل دروي وها فكالتك خض على الرهيال لا تتسعب لصوي 
لكن قلبه يستجيب لدعوتها ويتهاوى بين يديهاء ولذلك اعطاها رموزاً أخرى: 
تجتمع فى عناصر صورته التى يمثلها بهاء فهى (عقيلة الحيّين) و(الغريرة) التى 
تتمئع فتثير فى الشاعر احساسا مفرطا بالهجران والجفاء. لذا يعود الى خياله 
رأضما الوه المقابلة لهذه المتمنّعة» التى يسرٌ بها (الضجيع) وتلبى رغباته 
وتطفىء نار شوقه بوصالهاء وهكذا تبدو مطالع المديح عند الحلىء وهىي 
مطعمة بالمرأة التى يشبب بهاء ليجعلها رمزا لعلاقته وحسب مع ممدوحه. 


١'-التشبيب‏ فى الرثاء: 

واصل هذا اللون من التشبيب؛ ما بدأه القدامى من الشعراء فى استهلالهم 
بقصائد الرثاءء من وقفات على الاطلال: وحسرات تقطع الا كباد. ومطارحات 
للحمام البا كي على إلفه. ليصبغ القصيدة الرثائية بلون الدمع المتقطر من كبده. 
ليجعل من المراة رمزا وحلقة وصلء يتخلص فيها الى مضمون المرثية النتى 
ينظمها: 


وسقتك من ديم الحيا 
كمفيك قدنادمت من 
وخريدةٍ تختال عن لدن 


حبيةك تناففة الريماع 
وكلاء فاشك السر اي 
قمر يطوف بشمس راح 
خمر الصبا خود رداح 
بلاحظٍ سكران صاحي 
انلو وى اليد الجلاحى 
شير د 001 


لو توقف القارئ الى هذا الحدّ فى القصيدة: أو قرأت هذه الأبيات وحدهاء 
الحكو يانه لناقق مغرم» سوم مهل (التسريوة) العبى للق عنايها اروصاف 
العاشقينء فهى النشوانة بابد كن اسرد الرداح؛ التي ليس لها 
نظير» وهذا تشبيب لا يتوقع المتلقى أن يصطدم بعده مباشرة بقول الشاعر: 


هيهات اخطأ ظنهم 
فالى ياداعى الجوى 


وز مدركة الما 


انه انتقال مفاجئ من اقصى اليمين الى اقتصى الشمال. من حاله ادر 
اللذيذ فى التشبيب والغرام والوجدء الى صعقة الموت التى تحول الصباح الى 
)١(‏ الديوان. ١‏ /37. 
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طالع اسود. تجعل السامع فى دوامة (الجوى) التى دعاها الشاعر اليه لييقيم 
الندب والعويل والصراخ؛ وهذه الطريقة الفنية فى اثارة المشاعر بنوازع الحب 
والغرام والنشوه؛ ثم صعقها مباشرة بالرثاء؛ دليل على مقدرة الشاعر فى توظيف 
الالفاظ. واستخدام العناصر والادوات الشعرية باتجاه الدهشة والاثارة. 

ومع أن الاغراض الشعرية التى بدأها بهذا النمط» قد حملت الكثير من 
تشبيب الحلى. إلا أن له غزلاً ونسيبا وتشبيباً مستقلاًء يحمل من الروعة 
والعذوبة ما يندر وجود مثيل له. 

فهو على بؤسه وسوداويته يبقى الشاعر الذى تاسره سيوف الجمال 
وتسلبه الطبيعة شيئاً من لبه ويحتل الحسن مساحة من خياله حيث يتعامل مع 
يها معان الشاعر المرهف. ويتعاطى معها تعاطي الاحساس 
الشفاف: النابض بالحياة والانفعال: فيقول معترفا: 


اكوقين ا منى التسروق مص معدريعا دين البخنا ل الشبباء 
فكم منها لهرت بذات خدر يجول بخدهاماء الحياء 
بمسبلة المساء على صباح ومطلعة الصباح من المساء”" 


اشتبكت عناصر الصورة الشعرية مع بعضهاء ا 
فالشاعر يتحول الى (صريع) والماتل هى (الظباء) والاداة هى (الالحاظ) 
تجتمع كلها لتشكل عناصر الصورة في توظيف دقيق للالفاظ: التي اعطتها 
الاستعارة شحنة من القوة والانطلاق فى ظل حزمة من الوهج الشعرى الذي 
اضاءه الفعل (لهئ) بتعديته الى (ذات خدر». لتكتمل الاثارة باطلالة هذه الفاتنة 
التى أتاحتها لنا مخيلة الشاعر. وهى ترخى شعرها الفاحم الاسود على وجهها 
الصبوح, ثم تدير الصورة ظهرها لتبرز هذه الفاتنة كإشراقة الصباح بوجهها من 
هالة التعو الأسروه لتكرن هده التججلة كاقلا بذلا لا(ذات كدر )»سيف نيه 
الاثارة ذروتها بخروج الافعال: (لهى» ويجول) عن دلالتهاء الى عالم الحلى 
الشعرى الخاص» الذى يعيد بناء النصء. من خلال بناء المفردة واختيارهاء 
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ليكون النص موازياً او مقارباً لملامح الصورة التى كوّنتها مخيلة الشاعرء 
فيشبّبٌ بها كما يريد ويشتهى. 
لقد ظهرت على غزل الحلى وتشبيبه آثار الابتكار فى المعانى الدقيقة التى 
يكلب لقان الهالم ميق ليها أحر :افيض طن المخاق المالوقة فيا 
جيد | وحميلا كما أتيرق فبسيس أدالةةالمتكل لقن واسلو هومن مهاتنه 
المبتكرة: 
ونديمى لفظه العذب الرخيم ‏ ك-سسيم الورد فى رقَته 
قبله ماخ لت ولدان النعيم بعضهايُسرق من جلته 
انما آنست يا قلبى الكليمر شعلة فى الكأس من وجتته”" 
فالصورة المركبة من الشعلة المتوهجة فى الكاسء وهى انعكاس لوجنة 
لديم نشعي اله لجار كك انس نار ا جيعو ل العهله الى فانو رن نوا 
الحائر التائه» ويهفو اليها قلبه بخشوع ورهبة» تضمنت معن مبتكراً وايقاعا 
متميزاء اضف الى ان هذه الوجنة المتوهجة هى مسروقة من الجنة» وليست من 
عالم البشرء ولذا جاء اشراقها وصداها اشبه بالورد الذى يداعبّه النسيم. 
ومن المعانى الجميلة التى طرقها الحلى تصويره (اللحظ) الذي امض به. 
وفتك بقلبه. فيصفه بأعذب الصفات وارقهاء لتكون هذه العذوبة والرقة مصدرا 
لشقائه ووجده: 
مغشوقة اللفحظات قد سحلت بسبالفائقين السهر والتبب 
إنالذى لشن قاى ص وّرها بالشهد قال لريقهاامتزج 
تسم أيتيسفشي لسن قبسالة.. حدال في سبد الريق نين شري" 
قدم الشاعر فى هذه القطعة الصفة على موصوفهاء ليلفت الانتباه الى عظّمة 
الجمال الذى يخطف القلوبء ويأسرهاء ليجعلها رهينة العشق فكانت الكناية 
(معكيوقة:| الحظاف ) عر البصططة الارلن الى لقان قاع عوامت اشر لتحيل 
)١(‏ محمد مهدي البصير. سواتح. 17؟. 


.5١54 / ١ الديوان.‎ )"( 
.١7٠١ / ١ الديوان.‎ )"( 


اوت 


الثانية» وهى (الكحل)؛ ولكى تكون الاثارة هذه المرة مضاعفة؛ فقد بُنى الفعل 
على المجهولء ليستمد قوته من العالم الآخرء ولكي تكتمل دائرة الدهشة: وقد 
خرج الفعل عن دلالته الوضعية:؛ ليتعدى الى الفاتنين» السحر والغنج. وهذا 
الخروج والتعديء اعطى للصورة الشعرية دفعة من الوهج والاضاءة الكاملة: 
فالجميع يعرفء أن اللحظ هو مصدر الاثاره الأولى فى أي لقاءِ يتم بين حبيبين: 
وتزداد قدرته على الاثارة حين تطوقه هالة السواد الفاحم الذى تستدير به 
العترن: 

اما الشاعر فد أراد أن يخرج عن هذه القاعدة خ روجا تامأء فيعطى للحظ 
صفة الاثارة المتواصلة, حيث تجعله معشوقاً ثم يكحله بما لم يكتحل به اى 
لحظ آخرء وهو السحر والغنج ثم يواصل بعد ذلك | كمال لوحته الفاتنة: 
فيضفى عليها الوانه الشعرية الصاخبة حين يمزج ريقها العسلى بحميّا الخمر. 
لاضاءة لوحته الفنية بكل معالم الدهشة من خلال استخدامه الفريد للالفاظ: 
واخراج الافعال عن دلالتها الوضعية: كما يتجلى ذلك فى قوله: 


ابدينَ تفاحَ الخدود وستّؤن رمان النهودٍ 
ونشرنَ ريحانَ الغدائر فوق اغصان القدود 
وأتينَ يحمالنَ الكؤوس كأنَ هن تغورٌغيددٍ 
من كل ضاية الوشاح رؤتة الخلخل رود 
همهفاء لو طم البتها بدمى فوجتتها شهيدى"'" 


أعار الشاعر هنا _ما تحمله الروضة الغنّاء من صفاتء لموصوفاته. 
اللواتى خرجن على يديه من الطبيعة البشرية» الى أعذب ما يحمله النبات من 
فتنة وروعة وجمالء فكانت مفردات - تفاح -رمان -ريحان -اغصان ‏ تعبيرا 
صاخباً عن فسحة من الخيال. تلتقى فيه الصفة بموصوفها لقَاءٌ حميماً توطّده 
الاستعارة. حيث برزت مفرداتء الخدود _النهود _القدود. فى حالة من العناق 
والقرائة و الحمينة مم التردات الما نه موحيلانها متكي عمال اللترسة 
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الشعرية؛ حسيب الذائقة الحلية. 

هذه الذائقة التى اخرجت الكلمة عن طبيعتهاء ووظفتها بمهمة اخرى؛ فى 
يخاولةالجحةالاعادة مشكيل المقردةوضناغتهامن الداخل» يفك الوضرل 
اخيراً الى التخضيص بدلاً من التعميم؛ فى (من كل ضامية الوشاح) و(هيفاء) 
لخناوب القن شان أغاذة تشكين تفمهانى اللوخة الشتعرة بحسي در 
الأقنادة القى تفاهت بها الافعالم ا ندمو شرن على ندا[ النمين: 

وسكدا لشكوو اللارظة وانها فى تعمورض التقيين لخر كناف فول 
الشاعر: ١‏ ا 
كيو لحبباق العسسعالول قو راة يتنا شيكا البعبةطدوزنا 
سادق لائماً تبيهاةعيييووا. زباواء سرض ناعندى الطلسبييااة 

نجح الحلى فى توزيع الاضاءة على النصء من خلال الا بعاد التى مدّد 
المفردة عليهاء فالافعال (لحىء غداء جاء. عاد), وتعديتها الى العاشق والعذول, 
بالتتابع والتراتب اعطى للنص قابلية حادّة على التقاط وعكس الاذماءة؛ من 
خلال التصوير النفسى داخلهاء لطرفى المعادلة -العاشق والعذول والقاسم 
المشترك بينهما وهو (المعشوق). ومما يلفت النظرء ان هذا القول لم يسبق اليه 
سابق!". لما ورد فيه من ابتكار للمعنى؛ فقد تداول الشعراء فى غزلهم العذل 
زالغظاه واللوم واللوامءوضن أت ولاق تقرس ذوى الصباراع وال سراق 
لكن يكاد هذا المعنى لم يسبق الحلى اليه أحد من الشعراء فى ربط العلاقة بين 
الندين والتقائهما عند من افترقا لاجله. 

وافها عن لاا اليب أن الغزل (التشبيب) عند الحلي اخذ صورا 

متعددةً كان فى مقدمتها الموشحات التى تضمنت وصفاً بديعاً وغزلا رقيقاً. 
تممّ بها الشاعر حجازيات الشريف الرضىء حيث جعل (عرفات) ووقفتها في 
الحج مسرحا لغرامه. راسما بذلك لوحة من ابرز لوحاته الغزلية الرقيقة: 
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وقفتٌ فاستوقفتنى ممُسقما اميد فأفاضت ادم 


0 وانخسات صبرنقبى المرحه 
ما اضاعت فيه إلا نسكى 

فى الهوى يعبد منها صنما فهو فى اللاهين لا فى الرّ كع 

ضِلة يقرأقل من حرّما سية الشولفيا بسنا 


استعار الشاعر الوقفة والافاضة -من عرفات فى موسم الحجء ليجعلها 
من ادواته الشعرية فى رسم لوحته؛ فالحبيبة بوقفتها فى عرفات» اوقفته سقيما 
عاجزا عن الحركة؛ وبإفاضتها منها افاضت دموع عينيه؛ء ومع مراعاته لحرمة 
الحج ومناسكه. لم تراع هى ذلك فاستحلت الحرام فى ايلام قلبه. وهكذا 
يواصل التصعيد فى الاثارة حتى يبلغ الشاعر ذروة ايقاعه الشعري فى تحليل ما 
وقع فيه من غرام. يحسبه الاخرون اثماء باستناده الى الاية الكريمة (قل من حرّم 
زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق)' "» فى عملية استدراك خاطفة 
يعطى منها للنص الشعرى حركة واضاءة حاذة. فرضتها طبيعة المفردة التى 
الغا ريطا التاعن :و الاقعان الى وظانيا سد نلك المارةة ١‏ 
ذا وين كن لم يدي البعرب الشاعرة لعي درن لني ما 
وسوداويته. فهو ايضا الشاعر الذي تاسره سيوف الجمال وتسلبه الطبيعة شيئا 
من لبمويكل اللحديق ميات من صب لفباقيو شعادل مميهز لام حمينا معان 
الشاعر الى ميو الاتجبائين البغر فك النا بشن والتهاة بو لامها لفيا هريما 
تركه من اثر فى التشبيبء لايقل عن انفس ما عرف من غزل شوقي وحافظ 
والزهاوى إن لم نقل يفوقه روعة خيال وصفاء ديباجة ولطف اسلوب'". 
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خرج الحلى عما عرف عنه بالانطواء على حزنه وسوداويته الى عالم 
الجمال ورحابة الطبيعة: لكنه بقى الشاعر المتعفف فى شعره النزيه فى قوله 
وله عاونا لبا رت حلن العاذة مون الكبهراء ال يعن رككوا الى الخييرة 
ومجالس اللهو لكى ينسوا ما يرونه ماثلاً امام اعينهم؛ وليتسلوا عما اضاعوه من 
لذة الحكم وجاه السلطان. واليأس الذي ران على قلوبهم من جراء تدهور 
البلاد بصورة عامة(١.‏ ومما تجدر الاشارة اليه أن غزل الحلى جاء فى وقت فتقد 
الغزل صورته المشرقة بعد أن ابتعد عن الاستقلال الذاتى وعاش فى اجواء 
نفسية ملبدة فما عادت الالفاظ والاساليب الغزلية التى نجد فيها الاصالة 
ل ا 0 ل ا 
والعاطفة العميقة!", ولهذه الاسباب مجتمعة: | كتسب تشبيب الحلى قيمته 
الفنية وريادته الا دبية. 1 


ق - االعحيادحا: 

لم يكن الحسّ السياسي فى زمن الحلي قد تبلور بعد. لينفعل فعله؛ فيتأثر 
به الشعراء بل كانت هناك بوادر نزعة قومية فى مواجهة التركء. لدى بعضص 
الأوماظ الكل والعفات ادر / 

رافق ذلك دعوات محدودة الاثر فى الحياة العامة؛ يبعثها الفخر بالنسب 
العربى والاعتزاز بالمجد العريق وحرص البعض على بقاء العرب بعيدين عن 
الاختلاط بالعناصر الاجنبية ليبقى الشعب زكيا نقيا”. 

ويعود السبب إلى الشعور العام بأن العرب جزء من الدولة العثمانية 
الحا كمة بالدين الاسلامى الذى ألغى الفوارق العرقية والقومية؛ والاعتقاد بأن 
الملطات هو مصة كز الات ود على التغرري لاالطاعة العماء احص 


.174 يوسف عز الدين. الشعر العراق.‎ )١( 
ن. ص».»٠ ن.‎ ٠م‎ (0 
.١ "١ فر من - م. س:‎ 


-/ا8- 


والامتثال لأوامره فإن جميع الشعوب رعايا وعبيد عليها أن تخلص له. فأدى 
ذلك إلى الاعتقاد بأن السلطان ظل الله فى الأرض يحكم بمشئيته وإرادته7١)‏ إلا 
أن هذا الاعتقاه غير سارك اللنفعرل.عكن التنيعة الاتى هعكنورنة الذ دق يقي 
اليهم السيد عبد لحل ا 

ان الشيعة يشترطون فى الحا كم الذي يجمع بين السلطتين الدينية والزمنية 
أن يكون معصوماً من الخطأ والزلل في علمه وعمله؛ او من يرتضيه المعصوم 
لكناءتةا العامة والتخلشة الجامعة المائعة ومس فقنارك هله الكفاء ةفاك بق ان 
يحكم باسم الله والدين؛ وله أن يحكم باسم الناس اذا كان محلاً لتمتهم محققاً 
مدي 7 

وقد ترجم السيد الحلى هذا الاعتقاد فى شعره الذي يحق لنا تصنيفه فى 
الخانة السياسية» اذ ليس من الضروري في الشعر السياسي ان يلتزم البراهين 
والتفاصيل بل يكفيه أن يلمح ويوجز ويترك التفاصيل والجزئيات للتاريخ 
وللناس. لانه وليد العاطفة والخيال!". 

وقد مثل الحلى طليعة اقرانه الشعراء فى هذا المنهج. الذي صور اتجاه 
اليف روائر الشاق والجكم قن جنر نيدم القامة اكه بر هذا انديب واضحاً في 
لطر المراتى [الالبيت وض الفصائد الكفرة الى وجدوت الى السودى 
الميتكا !"ا لصوضا أن الدولة العتيانة شيك تائرة سن الكديعة واعستاذ انهم 
وميزتهم عن غيرهم بكثير من المقاومة والمناوأة. ودعت الى وقف دعاوتهم 
ونفوذ رجال الدين منهم””". 

وقد بلغ من مناوأة الدولة لهم انها حالت بينهم وبين دخول المجلس 
النيابي الاول الذي افتتح فى ١14‏ مايس /14177 م. بالرغم من أغلبيتهم الكاثرة في 
يوست عن الدين عض بأ 
(1) محمد جواد مغنية. الشيعة والحاكمون: 8. 
(5) احمد الشايب. تاريخ الشعر السياسي: .٠١‏ 


(4) أبراهيم الوائلي. تاريخ الشعر السياسي العراق: ١٠١‏ 
)6( م. نء٠‏ نفس الصفحة. 
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العراق77". 

هذه العوامل وغيرها تركت لنا شعرا يمثل جانباً من جوانب الثورة على 
الظلم لعله أعنف الجوانب وأ كثرها اثارة للشعر السياسى المناوى للدولة. 

واذاكانت مرائى الامام الحسين تحتوي على كثير من هذا الاتجاه 
السياسي» فان صورا أخرى من شعر العقيدة كانت تشارك فى رسم هذا الاتجاه. 
وقد استوحئ معظم هذه الصور من عقيدة الشيعة بالامام المهدى'". وظهر هذا 
الاعتقاد واضحا فى كثير من القصائد التى مزجت بين الدين والسياسة وتناولت 
الحوافت العامة السام ٠‏ 

وفى معظم هذه القصائد ما يمس الخلافة العثمانية التى وسمها الشعراء - 
بفاريق الالعس دا لمرو قبوالررة وما يمي علطن الذى انسل مكان غيرة: 

وفى ظل هذه العقيدة كان الحلى ذا رؤية سياسية واضحة لحالة الدولة 
الما انان ل بن ليا فى جرف نولي موا وسيم 
الرعة ومو جياه كعد لانام الميلدى لالخالا ص من ووالنة المحةة فقول 
فى ذللك: 
بامن الال يقعدون الموت إن نهضت بهم لدى الروع فى وجه الظبى الهمم 
الخيل عندك ملتها مرابطها والبيضُ منها عرئ أغمادها السأهُ 
لا تطهر الارض من رجس العدى أبداً مالم يسل فوقها سيل الدم العرمُ 
جرائمٌ آذنتكم أن تعاجلهم بالانتقام فهلاآانت متتقة”" 

انها دعوة واضحة لاثارة الهمم واستنفزازهاء وتوجيهها الى (الرجس) 
ليتم تطهير الارض منه. 

وتزداد صراحة هذا الاستنفار فى البيت الآاخير من القطعة الشعرية» فى 
الاشارة الى الجرائم والى المعاجلة؛ وهى (المباغتة) في العرف العسكري. ثم 
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الانتقام من العدى الجائمين على صدر الامة المسبية بالحالة العثمانية» التى 
يتململ منها الحلى؛ تعبيراً عن الشعور العام. 

هذا الاستنجاد المشحون بالعجلة والانتقام والتضحية بسيل الدم العرمء 
يدل على الخطاب السياسى الحلى للواقع ومناغاته للمشاعر العامة من خلال 
توعسة الدغعؤة الى (المنذ) وهو الميدى النعطرةالذى ويخ رحد البدا كم 
الغترعية فى عقيدة الشناعى ورؤبتة السياسية. ْ 

ولذا جاء النص الشعري محملاً بالابعاد الدلالية النفسية» فى استعماله 
المفردات (التغيير والعنف والانتقام)» والافعال المشحونة بدلالات التمرد 
والغووة (مل عري» تظهر يس[ ): لبقاجدن النضن بالقوة والاتفغال و الشركة 

وبالاسلوب والادوات نفسهاء يتكرر الخطاب السياسى الحلى فى نصه 
الشعريء كقوله مخاطبا المهدي فى قصيدة أخرى: ٍ 
عمجا سينك كيني لماعي وشييةة كوائل زكرو اجوز 
لله قلبك وهو اغضب للهدى ماكان أصبره لهتك الدين 
فمتى اراك وانت فى اعقابها بالرمح تطعن قلب كل ركين 
فتمهّدالدنيابأمرةعادل وبنهي علام وقسط متيو" 

ان ابتداء النص بكلمة (عجباً) لتدلٌ على عمق الاعتقاد الديبى والسياسي 
للشاعر بمسؤولية الامام المهدي تجاه الاحداث الساخنة التى تعيشها ساحة 
الحنى ومرحلته. والتمنى الذي يعيشه (فمتى اراك) تدل على موعد يلتقى به 
الطرفان فى مهمة محددة. وهى اقامة العدل الاجتماعى والسياسى بعد مرحلة 
طويلة من الانحراف والبغي. - / / 

فإمرة العادل؛ ونهى العلام؛ وقسط الامين, هي المطالب الاساسية لمجتمع 
ينشد الحا كمية البديلة لما هو قائم فى زمن الشاعر. 

وهذا بذاته يمثل اسلوبا تعرضيا للسلطة العثمانية» واتهاما مباشرا لها 
بالجورء والجهلء والخيانة. 
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وإذاكان النص فى سياق قصيدة رثائية للامام الحسين: فإنه استعمال جيد 
للتوريّة اذ أن الحلى يعلم تماما أن قاتلى الحسين قد استحالوا تراباً وعظاماء 
لكنه يعتقد بتشابه الحكمين الاموي والعثمانىء وأن الدولة العثمانية تترئع على 
عرش ليس لهاء وانها غاصبة للحكم, ولذا يتجلى بشكل أدق فى ثورته النفسية 
الهادرة» بنصوص شعرية أخرى تسعى الى الهدف ذاته فى الكشف عن الحقيقة 


التهقائمة» وليس الماضية: 

لك الله حلمك غرٌ البغاة فأس اهم بطتة الغادر 

طسولا نراقت اللنتاوب . واعنيقى السيون عدا غاتر 

ابيع بقعت لاجد افيا 1 ,وكيم امسن بيو الجا 

وكم نحن فى لهوات الخطوب ناديك من فمهاالفاغر 

أصبرا وهذى تيوس الضلال قدأمتت قسفرة الجاذر 
فى )01( 


يروح ويغدو بلا ذاعر 


يوقف الشاعر الظالم والمظلوم على طرفى معادلة؛ الظالم المغرور بحلم 
الامام -الحا كم المنتظر -والمظلوم الممرّق بهذا الانتظار» ثم يستعرض مخاض 
الهم لديه؛ في وقت تستطيل يد الجائر الحا كم الحالى -لتنال منه كل شىء: 
ويتم هذا الاستعراض فى لغةِ وصور شعرية متألقة» حين يرسم الشاعر صورة 
المظلومين وهم فى (لهوات الخطوب) يستصرخون المنقذ من (فمها الفاغر) 
الذى التهم كراماتهم وحرياتهم وارغفة عيشهم. 

بلغ الشاعر ذروة غيضه من الواقع السياسي عندما وصف الحا كمين ب 
(تيوس الضلال) حيث تنم هذه التسمية عن مدى الاحتقان النفسى من الطبقة 
اللا كيه بو الا نكا نويا معا. 

وحين أعلن الوالى عمر باشا("» عزمه على تطبيق التجنيد الالزامي بكل 
ننه وقبوة» لطر يامدق باارعي و والارهات افشلا عن كر الع بين 
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للجندية ونفورهم منهاء آثارت هذه الحادثة شاعرنا الحلى؛ وكان عمره آنذاك 
نعائنة وعشرين هاما تأغلن روت ومضط وساتر: فى مرانجية الحكم :نال 
الحادثه من داخلها وخارجها. فلجا كعادته إلى العقيدة بالمهدوية ليعكسها على 
الواقع؛ فاستنهض المهدي وناداه ليحمل سيفه. ويخلص شيعته التى تؤخذ قهراً 
على مرأى ومسمع منه. وسمى الحا كم على الرعية المظلومة ب(الأكفر) في 
استعمال صيغة المبالغة ليطوقه بدائرة من المقت والكراهية لممارسته الجور 
والتنكيل والقمعء فيقول الحلى: 
الآن رجش الضغلالة استغرق الارض ف ضحت الى مطهرها 
وم لةالله غيّرت فغدت تصرخلله من مغيّرها 
لو صاحبالامر عن رعيته اغغضى فغصت بجوراكفرها 
نا عيدوة عضمن عه ددن تحنةوسبو مد العيرسااة 

غرض القصيدة هو الشكوى. والمفردة الظرفية -الان -لحصر التوقيت فى 
زمن الحا كم القائم, والكناية -رجس الضلالة تدل على ما لهذا الحا كم من 
انعكاس نفسى على الشاعر. 

انه يحاول أن يُعبئْ النض بكل الابعاد الدلالية النفسية للواقع الذي يرسم 
فغالمة الشاعى وباط القسو وعدا افيه العر هن الع حافت ورادهنا 
الشحه والسيراغ مو أن سما رن الجوو الذي يطارسيه لبوا كم 

وتزداد الصورة الشعرية القا فى ذروة هياج الشاعر وهو يعاتب المهدي 
عتابا مرّاء لانه (أغضى) عن الرعية ثم يتساءل عن (عذره) وهو يرى شيعته 
مأخوذة بالقهر والاستبداد إلى مشاريع الموت فى التجنيد الالزامى؛ كل ذلك 
ليترجم وعيه وخطابه السياسى عبر قصيدته. 

وهكذا هو الشاعر فى كل موقف سياسى يترجمه إلى نص شعريء يضمُنه 
الابعاد العقيدية التى تحمل فى طياتها ملامح الواقع وتعبّر عن ادق تفاصيله 
وحركته بلغة شعرية صاخبة. 
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ومما يغلب على الظن أن الحلى لم يمارس العتب والشكوى 
والاستنهاض للمهدي ويصف الحكم بأسوا ما يوصف به. ما لم يشعر بالجو 
السياسى الضاغطء الذي يخنقه بظلمه وطغيانه. كما يخنق بقبضته المشؤومة كل 
عراب افو انا ترفعية ف أدائةالشهرف: 
ميات اهمقر بماشارك أنه يناري 
كبانيقن :تميها اينف اللتبية ا 1-7 سندو وروي 
كو ذا القفعود ودينكم قٌقدمت قواعدةالرفيعة 
فدهت حكمم نْبا (اليوم) حرهمتهالمنيعة'"" 

يتكرر الطفس الشعري ذاته في كل نداء يوجهه الشاعر إلى المهدي, 
ويدعوه للنهوض والقيام من أجل الخلاص. 

فموت التصتر والاسغاء الشووعة المضفية مخ اغبوال التخمً وسدعاة الى 
اللوم والعتب على المنقذ الذى تنتظره النفوس الاسيرة بيد الجور والظلم. 
ويفقة الفعود ميرراقه لد الكتاغر ددم تتحول قواغك الدين الرفيعة الى 
انقاض. ولكى لا تبقى الصورة معتمة فإنه يضيئها بالفعل (تحكم) ليختصر فيها 
كل معاني الواقع. فالحا كم -المهدي لا يمارس دوره في احياء الشريعة: 
والمتحكم -التركى - يستبيح كل شىء؛ حتى الدين؛ يستبيح حرمته المنيعة, 
والتى هى فى عهدة المهدي وذمته. ٍ 

ولذلك يأتى العتاب قاسيا وعنيفاء ليرسم الابعاد النفسية عند الشاعر 
وانعكاسها على ادائه الشعري -السياسي. 


ه - الإهراض الأ ضرى: 
كما أن السيد الحلى مدح ورثى وتغزل وخاض غمار واقعه السياسىء فقد 
تناول اضافة لذلك اغراضاً شعرية أخرى مثلء(الاخوانياتء التهانى؛ العتاب. 
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التحميسء والحماسة). حيث ترك في كل منها أثراً شعرياً حيا. ٠‏ ساهم في انعاش 
الحركة القيعرية انذاك ورردنيها وان التقيظ والتووقين 

ا فا ا 
ارات اتنو بن الاير المكوءة اليب الصبي :اق بص اليغير عد 
خلجات النفس الانسانية ليغرق فى تقليد اعمى. 

وهذا ما جعل الشعراء يمتنعون عن ابراز ذا تيتهم فلم يعبروا عن تجاربهم 
الشعورية الخاض 1 فى هذا الوقت كان السيد حيدر الحلى يتجاوز الخطوط 
المألوفة في الوسط الادبي, لينتقل الى عالمه الشعري فيسجّل حضورا متميزا 
ودوراً فاعلاً فى تنشيط الدورة الشعرية والحركة الادبية بشكل عام. 


وعلى سيل المنثال تخا رمصموعة 
المذكووة :فيو تو فى الحدئ اخدوانناتة: 


الاغراض 
ولآأؤ”كان فس ما يتذخر 
روك اجبهن ميهنا سق 
كبرت عن المثل حتى الزمان 
فأطهدٌ ماكان ماء السماء 
حجرت افحييا فشرنا راعدا 
ويقول مهنّيا: 
بهدايايديكاقسملاايدى 
لكتحمديرا اراك فشسجن ان :اهيتتبة 
كاسن كان تور قا درت 


ويقول معاتبا: 


من القطع الشعرية التي تتناول 


ومواعاة اطسيية فسا لبف 
وميك احسبيدة با كس 
زواع ولكسصطك. الااتعصسيية 
كفا مسظ تا تجو قبا تي 


مدو الله اذدنى فددلَى 
وَل العتين كنان فرعا وأصيالة 
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ذخرتك لي إن نابني الذهر مرهفا على شقةٍ فيه اصول على الخطب 
فلما على الخطب القى جرانه وسدٌ بعينى واسع الشرق والغرب 
نزلتٌُ بآمالي عليك ظوامياً وقلتٌ ردي قد صرت للمنهل العذب 
وكان رجائى فيك ما يكمد العدى فعاد رجائى أن تدوم على الحب 
فكيف وانت السيف حداأً ورونقاً ونيتَ على انى هززتك بالعتب17") 
ومن تخاميسه قوله: 
مالحيث انتهى بك الاسراءٌ لمهبٌ العشر العقو لارتقاءٌ 
واذا لم يكين ليك انتهاءٌ ( كيف ترقى رقيك الانبياءً 
باأشهناء فاقلاو انها فاه 
جرت اذ فتحت لك الحجبُ فتحا لعلا دونه عُلى الّسل تمحئ 
فلهم لوغدى ذرى العرش سطحا (لم يساووك فى علاك وقدحا 
لخدا بلك ونيم وس 
ومن حماسته قوله: 
إن لم اقف حيث جيش الموت يزدحمٌ فلا مشت بى فى طرق العلى قدمٌ 
لابداآناتدوى بالقنا فلقد صبرت حتى فؤادى كله الم 
عندى من العزم سر لا ابوح به حتى تبوح بهالهندية الخدم 
لا ارضعت لى العلى ابنا صفو درّتها إن هكذاظل رمحى وهو منفطمُ 
لاحلبن ثديّ الحرب وهى قنا لبائها من صدور الشوس وهو دم 
مالى اسالمٌ قوم عندهم ترثي لا سالمتنى يد الايام إن سلمواا'" 


هذا غيض من فيض الشاعر الحلى, فى الاغراض التى طرقهاء مع العلم أن 
فى تهانيه واخوانياته ما ينوف على سبع وسبعين قصيدة ومقطوعة. اغلبها من 
الشعر الجيد. وقد آثرت أن أمّر عليها مرور الكرام؛ وانتقى منها ما استشهد به 
على سعة خيال الشاعر وامتداد افقه ونضج عطائه. 
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الفصل الثانى 


فى شعر الحلى 
الشكلية في 
النواحي 


الفصل الثانى 
النواحي الشكلية في شعر الحلي 

يتناول هذا الفصل النص الابداعى للشاعر الحلى من ناحية اللغة الشعرية, 
ومدى ماافرزته المفردة من دلالات جديدة: استطاع الشاعر أن يعيد من خلالها 
انتاج نصه الشعرى بعد ا كتشافه لابعاد اللغة وتقريب المسافة بين الكلمات 
والاشياء. وعند تقصى هوية المفردة ودرجة حضورهاء وجدنا منها ما يلح على 
النض ليفرض وجوهه فى بُنية القصيدة مشكّلاً الامتداد الافقى والعمودى 
داخلهاء. فكانت متوذاك القاهر الفسيه القللى تهت السدارةادى الخمشسرن 
لتدخل دخولاً حميماً فى لغة الحلى الشعرية وتنظم تورات النصيةة يبدا 
تضفيه من قوة في الحضور وطريقة الأداء. كما تعرّض الفصل الى الرمز في 
شعر الحلى؛ ومدى استخدامه ودخوله فى صلب نتاجه الفنى. حيث مثلت 
الكاقكمية اعان قبع الرسر ريما انظرت: ليه من طافيةواشلة على القيطن مين 
الاموية التى عرّاها الحلى ليضعها فى الموقع المضاد. فكشف ما انطوت عليه 
من طباع مناقضة للهاشمية. كل ذلك من أجل أن يُلقى الرمز بظلاله على الواقع 
الذى يعيشه الشاعر بعد أن يحقق الاثارة الشعرية وتكتسب القصيدة شحنة 
مضاعفة ترفع وتيرتها في الدور والأداء في ذات الوقت الذي تحفظ 
خصوصيتتها من الناحية الشكلية. 
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أ اللهة الشحرية حند الحلى: 

كال ا إلااغداونديمهالنلمُ 

واذا امعزرث لمدح ذى كرم: افأتنا لتسان والوهان فيل 

تحرك الحلى على مساحة شعرية اوسع من عصره. بكل ما حمله من ابعاد 
ومميزات ادبية. اشارت الى ذلك ثقته بان الدلالة التى ا كتشفها لمفردته الشعرية 
أوسع من حدود الصدى الذي تحدثه فى وقتها. - 

هذه الثقه التى | كدها بقوله (انا لسان والزمان فم) لانه عرف جيدا مدى ما 
حقمه من ا كتشاف جديدٍ للاشياء. ومدى ابتكاره للدلالاات المستحدثة عندما 
يُعيد انتاج اللغة» ويصوغها فى حدود ما يحصل عليه من معرفة وعلم. لآن 
الشعر فى رأيه شقيق العلم وشريكه فى الآداء: 

اليكموها هداة الخلق باهرة لسانها قال فيكم بالذى علما”" 

هكذا يلتقى عنده العلم بالشعر فى نقطة مركزية واحدة. يتكامل فيها 
التجلىء ويتحوّل النص الابداعى إلى اداة فاعلة تضبط الايقاع مع الآخر: 

ولو أن غيرك فى منعه يبيت لصعبى مستهلا 

اذا لآصبت بسهم القريضص م قالله مقتلا مقتلا 

وجرّدتٌ من مقولى صارما فأحترّه مفصلاً مفصلة"' 

لقد اعطت اللغة دلالات جديدة. فخرج (الفريض) عن كونه الفاظا 
وحروفاً وكلماتء ليصبح أداة ميدانية» تباشر الحربء وتمارس الاصابة 
بالسهام. لتقتل شيئاً فشيئاً وتخلى (المقول) عن طبيعته ومهمته الكلامية. 
ليتحول الى غمد يُجرّد منه (الصارم) فيحتز المفاصل ويقطعهاء ومع هذا 
الخروجء بقيت اللغة محافظة على قوامها واستقرارها لآن الشاعر أجاد 
)١(‏ الديوان. ١‏ /15. 
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استخدامها وحوّل شراعها الى الابعاد الأخرى. ليوحّد بين الكلمات والاشياء 
ويسدٌ الفجوة الفاصلة بينهاء بعد أن ادرك سر اللفظ وكشف سور القافية: 

حيث القوافى ما برحن فواركاً لم تُمنح الشعراء غير نفورها 

واليوم قد صارت طروقة فحلها مهه وقرٌ تفارها بمصيرها 

مسكت خطام قياده يدهووهم لم يمسكوا إلا خطام غرورها 

وله ذ كور اللفظ دون اناثها ولهم اناث اللفظ دون ذكورها!!' 

خرجت (القوافى) على يد الحلى عن لباسها التقليدي. لترتدي دلاللات 
جذيدة: فتككون باقرة اسع لوااكما رلساةالسرية عطاء لميسقط الامياة 
به إلا ممدوح الحلى الذي فاضل بينه وبين بقية الشعراءء الذين لم يمسكوا إلا 
خطام الغرور فى القوافى -الجياد الجامحة -وهى فضلاً عن ذلك تنقسم الى 
فحول واناث؛ وقد روّض ممدوح الحلى هذه الفحول وامسك بقيادهاء دون 
غيره. 

ثم تنفتح الالفاظ على دلالات جديدة؛ فتكون ذ كوراً واناثاً. يوزّعها 
الحلى» فينسب ذ كورها لممدوحه. واناثها لغيره. 

وبهذا يكون الشاعر قد نجح في | كتشاف اللغة, ومعرفة ابعادهاء وهي 
مهمة لا يتوفر عليها أَىّ من الشعراء فى صياغة المفردة واعادة انتاجهاء لكن 
التكلى :قوم مهجة القع وعرف كنية تتكيلة ورتانه من خلذل المقردة واللفظا 
الذى ينتج اللغة الشعرية. 

وعند قراءة النص الابداعى للحلىء برزت لغته الشعرية العادية وهي 
محملة ببعض المعاني التى طرقها الشاعر, لتشكل حضوراً متميزاً ودائمياً في 
قصلد :ه. 


)١(‏ الديران. ١‏ / 87"؟. 


١_الدهر:‏ 
لا تكاد قصيدة من قصائد الحلى تخلو من هذه المفردة فى جميع 
الاغراض الشعرية التى طرقهاء واذا كانت قد وردت بشكلها المباشر والمعبر 
عق الرهى ينا يدل قله من مسمانه الأعر ادرو الآراموالساعات راجراكيها 
لكنها تناوبت فى شعره بوجهينء حسب اطلالة وجه (الدهر) على الحليء وما 
يتخيله فى هذه الاطلالة من خير أو شرء حيث اعطى الشاعر لهذه المفردة ابعاداً 

دلالية جديدة لم تكن متداولة فى عصر 
أولاً: الاطلالة السلبية: يظهر منها الدهر على يد الحلى؛ بملامح غريبة 
ومرعبة» حتى لنستغرب من الصورة التى يتشكل منهاء مع اننا نعيشه بشكل 
دائم» دون أن نكتشف هذه البشاعة فى ملامحه حتى ليكاد الحلى -بما اضفى 
عليه من براعة المفردة ودرجة اختيارها -ان يسلبه كل عناصر الخير والجمال 
والسلام؛ فيمسخه الى قبح وشرء واعلان للحرب. 
ونظل نتساءل هل هذا هو الزمن -الدهر -الذى نعيشه نحن أم عاشه 
الحلى وحده. وكم هو هائل هذا الا كتشافء انه الزمن المجرّد من امارات الخير: 
على أنْ هذا الدهر طبيّق سيفه الجوارح مني مفصلاً بعد مفصل 
وحممّلنى أعباءه فكأئني على كاهلى منها أنوء بأجبل7" 
انه الاجهاز والبطش من عدو حاقد لدود. عندما تمكن من خصمه؛ طبق 
سيفه عليه ليقطعه إرباً إربآء ولم يشف غليله بذلك بل حمّل البقية الباقية من 
خصمه تبعاته واعباءه؛ لقد اعطى الفعلان (طبّق. حمّل) للدهر دلالة جديدة. 
حين اخرجه من طبيعته الزمنية؛ الى دائرة الحرب المعلنة» ليشكل الطرف 
الآخر للشاعر فى المعادلة غير المتكافئة» بين عدو حاقد يبطش بكل قسوة 
بطرر وفك جد ين تدر بج رلته نر الجا نوهد العام لللمارنة 


فى غير عالمها.ء لانتزاع دلالاات جديدة لم تستطع المفردة -الدهر _النهوض بها. 

لق د حمل ضدر البيت الأول تأ كيدا بالاداة أن وتشديداً فى الفعل طق 
ليقوم الشاعر بعملية ضغط هائلة وهو ينتزع الدلالة الجديدة» ولتستفرغ هذه 
المفردة مخزونها اللغوي واللفظى. 

فالدهر على يد الحلى عدو اثيم؛ وصاحب سيف قاطع, ينكل أشد التنكيل 
وقد وقع الحلى فريسة له. هذه الدلالة التى اعطتها المفردة -الدهر -هى ابتكار 
وا كتشاف كأن الحلى أول من وصل اليها. وهذا ما يؤكده فى بقية نصوصه التى 
وفى السبى مما يصطفى الخدر نسوة بع عيللن شيتيانها أن سكا 
مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدغ عماداً لها الاوفيه تعر( 

لقد اعطى للمفردة -الدهر خاصية اخرى من البشاعة واللؤم. انها خاصية 
دلالتها الزمنية؛ لينفخ فيها روحا شريرة تحولها الى كائن مرعب. يمشى وهو 
اعمى؛ فيتعثر بأرفع الاشياء واضخمهاء انها الاعمدة السامية, لال البيت النبوى. 
التى يراها كل ذي بصرء لكن عمى الدهر هو الذي جعله يتعثر بهاء لو لم يصب 
بالعمى إلا لامتلائه الحقد واللؤم. 

هذه الابعاد الدلالية التى انفتح عليها النصء اعطت الدهر طبيعة ولوناً 
والتعثرء دلاللات وضعت لغير كلمة الدهرء لكن الشاعر جعلها صفات مطابقة 
تيانا للمو هو فو وكانها وف لهاو له 

وهذا خروج على المألوف. وابتكار جديد لدلالة المفردة» التى جردها 
الشاعر مما جُبلت عليه من دلالة متعارف عليها. 

وهكذا يواصل الحلى مهمته فى العثور على الا بعاد الدلالية الجديدة 
للكلمة وهو يرصد الدهر متلبّساً بجريمة اختلاس ولده. فيرثيه بقوله: 
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قداستلّه من عيني الدهر بعدما تخيّلتُ أن الدهر لي عنه صافحٌ 
بكف له فدت الي بهي بدت وهي فيها كف خل يصافحٌ ةا 

وهنا ظهر الدهر بمظهر آثم آأخرء فتحوّل الى سارق؛ يمارس السطو 
بأساليب ما كرة. فهو يراوغ ويخاتل ويداهن, ليختلس بطريقة خبيثة اختصر 
هذه المعانى كلها الفعل (استل) ليمنح المفردة الدهر _ابعاداً دلالية واسعة. 
ويخرجها عن دلالتها الواحدة: التى تعنى الزمنء فالدهر هنا قدرٌ مرعب, يظهر 
بنخاور الضيد يق والسر ريده اقهل العدى لاك 

فقد يهادن أو يصافح هذا الدهر, ولكن بكف الاستلاب والاختلاس. اذ 
لين له انشيلة ولا يمك أن تعن بغر طبيعقه الطبيعة العدواقية المفرومة 
التى تختلس الاحبة وتفرق بينهم. لقد اعطى الفعل -استل للنص -_بتعديته الى 
ولد الشاعر. دفعة من الحيوية والنبضء لتاتي مفردة (الدهر) بعدها بانسياب 
مثير للدهشة؛ فالبعد الدلالى للفعل (استل) والمبني للمجهول (مُدّ) هو الانتزاع 
بهدوء. دون صخبء ولكن تجليسها على حالة موت الحبيب وفقده. بعد أن 
كان يملأ العين بطلعته: هذه العملية اثرت الحركة الشعرية واعطتها بعد دلالياً 
لد من خلال الدهر الذى حمل دلالة السارق المحترف المخادع. 

ثم انتقال الشاعر الى البيت الثانى. بعد أن البس الدهر لبوس الأخلاء 
المشحونين بالمودة واللهفة؛ ليقوم بيع العدوانية فى الاستلاب» وقد وفق 
الشاعر فى تقريب المسافة الفاصلة بين الكلمة _الدهر وبين دلالتها المبتكرة ‏ 
الاتعدلايى ‏ لتسهيا قور جديدة قر فى التواضا بستنا ميدة التركد والالقاء 

ثانياً: الاطلالة الايجابية: كما تعاطى الحلى مع الدهر فى اطلالته السالبة: 
ورصد حركته وتحولاته من خلالهاء فانه تعاطى مع هذه الكلمة من وجهها 
الآخر -الموجب -ليفتح لها بعدأ دلالياً جديدأء حتى عندما نقرأ الدهر عند 
الحلى فى وجهه الموجب. نفاجأً بالتعاطى الحميم معه. وهو يضع المفردة على 
طرفى نقيض فى دلالاتها. حتى لنشك فى كونها هي ذاتها المجردة من كل 
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المتحاسن :والشعباة يكل المساوئ كنا تاولياالشاعر؟ 

ثم نتساءل كيف استطاع الحلى أن يقلب المفردة على وجهها الآول ليرينا 
وجهها الاخر بدلالاته وابعاده الاخرى. هل هى الشاعرية المرهفة عند الحلى 
فى تعاطيه مع الاشياء؛ أم هناك سرٌ آخر وهب له سلطة على مملكة الالفاظ: ‏ ' 
كلما موث حلث فى مُرّها راحة الافراح رشفاً وانتشاءا 
واستهل الدهر يثنى مطرباً عطف نشوان ويختال ازدهاءا!"' 

لقد شارك الدهر -مشاركة الخل الحميم والنديم الرائع -فى سهرة ممتعة 
تدور فيها راحة الافراح. 

فى الوجه السالب كان الدهر يتسلل الى الشاعر ليختلس الحبيب» ويستله 
و ياف تن جيه موحي نين مكو .الماح انها تافر هد ١‏ رادا 
تقر تمن أب[ تافر اتمعي جد يدا وبعدا دلالا تاكن للجالة ادليه 
فالمفردة عند الحلى حمّالة أوجه. يقلبها حيث شاء بلغة شعرية هادئة؛ لكن 
اصداءها مدوية. ٠‏ 

فالاستهلال بالوجه؛ وما يضفى عليه من ملامح متوهجة واسارير منفتحة. 
انار تيع عن حيعي الرسحا يو طعي العاامي رو تدر فى مسد مز 
الظلام. ْ 

لقد اعطى الفعل -استهل -درجة من الاشراق» والتوهج لوجه الدهر, ثم 
حاء بغذة الحال (مظربا) لعطى_ هذا الأشراق حذة واتسساعاءيما قضفية يختالة 
الاستهلال من وهج على الاطلالة التى ظهر بها الدهر. 

وهكذا يخرج اللفظ عن رتابته عندما ننتقل الى العجز من البيت» حيث 
نجد الدهر فى درجة من النشوة» وهو يحرك عطفه راقصأ بين يدى الشاعرء 
ليتماهى مع الجو الخاص الذى انعدمت فيه المسافة بين المفردة -الدهر ‏ 
ودلالتها الجديدة. 


وهكذا يفعل الشاعر فى اطلالة أخرى مع الدهر: 
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غكسيية لهو ينها الدههر جناء بها عساة عنيقى عضا اتنقا 
أمنتٌ بهاالدهر حص كادي أخذتٌ على الدهر عهداً وثيق(١)‏ 

يبتكر الشاعر تصميماً جديدأً لبناء علاقته مع الدهر. فى صياغة متينة: 
يقدم بها المفعول -عشية -والفاعل ‏ الدهمر على الفعل جاد -ولو حاء 
معكوساً أي _جاد الدهر بعشية لهو لانطفأ وهج الصياغة» وخرج الحلى عن 
الحياة جعله مليئاً بالنبض. 

ثم تأتى صفة الجود التى هى من أجل الفضائل فى بنى البشر لتلحق 
بموصوفها الذى هو الدهرء مما اعطى للمفردة ينذا ولأنا ديا انتزع منه 
الشاعر يدأ بيضاء سخية تتعامل مع الآخرين بروح العطاء والمأثرة؛ لتحوّل 
العيش الممزوج عادة بالخير والشرء إلى عيش غض أنيق. 

لفد تمت على يد الشاعر ولادة المعنى المبتكر فى صياغة شعرية رشيقة: 
اعادت تشكيل المفردة بناءً وأداءً» لتنقل الشاعر مباشرة الى العهد الذى انتزعه 
من الدهر فى الامان؛ بدلاً من خوض الحرب معه. كما وجدناه فى الاطلالة 
اليالة اللتس وحعية يدوهنا مامون العاتب ذاضيوة ومراتق لا بخون ولا 
يتجاوز على الآخرينء محملاً بصفات الكرام البررة» الذين يعطون العهود 
والمواثيق ولا يتراجعون عنها. 

وقد افتتح الشاعر صدر البيت بالفعل (أمن) ثم يبر امانه بالتشبيه -كانى - 
ولو قال لأنى _-فى اداة التعليل اللام -لجاء النص باهتأ وعادياً. حيث جمعت 
اركان التشبيه حدود البعد الدلالى الجديد الذى أحال النض الى مملكة اللغة 
الشعرية للحلى. ليبقى الدهر بريئاً نظيف اليد يحافظ على عهوده ومواثيقه 
بالاضافة الى ما طبع عليه من السخاء والجود. ولكى تكتمل فصول البراءة عند 
الدهرء فان الحلى يعيده الى طفولته اذانها مصدر براءته ومعينه الذى يستحم به 
ليبدأ نظيفاً من الاثم: 
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ايام كان العيش غَضاناعماً والدهر مقتبل الشباب وليداً 
والدار طيبة الشرى ممابها يسبحنّ ربئات الخدور سرود الث 
اذن الدهر كان طفلاً فى عين الحلىء يراه مطوقاً بهالة البراءة التى تشع بها 
اساريره. لتمبح العيش طراوة ونعومة هانئة» فالطفولة وحدها مصدر البراءة 
وحاضنتهاء معها تبدأ ومعها تنتهى. فهل يبقى الدهر وليداً دائماً مع الحلى: أم 
سيكبر وينموء وتنمو معه نوازعه ونواياه؟ 
الفعل ( كان) يجيب على التساؤل» فهو بحكم الماضى الفائت الذي عاشه 
الشاعر وانتهى ويبقى السمع مشدوداً. هل سيكمل الشاعر الانشاء الى الاخبارء 
أم سيبقيها حلقة مفقودة ليسقط السامع فى الفراغء انه فعل ذلكء لكنه ربط نعومة 
العيش بطفولة الدهر؛ وقرن الفعل بالماضى؛ ليضفي على فعل الدهر طابع 
البراءة المجردة. لانه لا مجال للنقاش أو الاعتراف على براءة الوليد الذى لا 
وبهذا يوظف الحلى الكلمة توظيفا حسياء يتعامل مع الواقع من خلال 
الحسّ المجرد. ويصوغ نصّه الشعري على مقاس لغته التي رتب ادواتها 


وعناصرها حسب رؤيته لبنائها. 
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'-النسب (الانتماء) 

يأتى النسب في الدرجة الثانية بعد (الدهر) فى الحضور والتداول؛ ليشكل 
فيو ره عاتكل الى القر كوو النحمزة والتعاق يمكارم الاتعلاهومالر هدر لبس 
المقصود منه التبجح أو الادعاء الفارغ بمآثر الاجداد على حساب الآخرين؛ بل 
يرى الشاعر أن الحاضر هو ابن الامس وامتداده وثمرته؛ وليس غريباً أن يتم 
التواصل بين الاصل والفرع والاب والابن» فتحمل الفروع صفات الاصول 
وتحفظ الابناء تراث آبائهاء وقد ظهر تأثر الشاعر بالنسب فى جميع اغراضه 
الشعرية التى طرقهاء ليشكل هذا الموضوع حضورا ملموساً فيمارس دوره فى 
اعادة انتاج النص وطريقة تشكيله: 

نحن ابناء هاشم., أربط العا لم جأشأواكثر الناس مَنًا 
قد قفون اباءنا الغر بالما ل سخاهءٌ وبالمكارم ضمً!١ا‏ 

غافلان اسناسان:دفها الشاغر الى الاغتوات"نئسية: الال هو ش.فك السب 
ذاته. والثانى هو عنصر الفضيلة التى لازمت النسب وما انفكت عنه. وبذا يرسم 
الحلى حدود الانتماء. ويحدد ابعادها وارتماءاتها البعيدة فى اغوار نفسه. لان 
المهم عند الشاقر هو الذات المحتفظة يها توار تعههزة الآباء. وكابلفها تلن 
الاحتفاظ بارثهاء وقد جاء فعل التفضيل فى (أربط) و( كثر) مساهماً فى حدّة 
الايقاع وتراتبه في سمفونية الاعتزاز بأصله. ثم جاء التمييز (جأشأ) و(منّاً) 
ليضفيا على بناء النص شيئاً من الوهجء ولتفعل اللغة فعلها فى كشف الحقيقة 
التى يسعى الحلى الى تركيزها وهى اقتفاء (الاباء) ككل؛ وليس جزءًٌ من 
سلوكهم أو مواقفهم: لأن الجزء تماهى في الكل فلم يعد هناك فاصل بينهما أو 
تضارب فى الصفات. فالجزء والكل واحد موحّدء تغمره الفضيلة والخيرء ولذا 
ع ع الاقتفاء حافها مائعاء فالبذل فى محله سخاءء والمنع فى محله سخاء. 


.١١ / ” الديوان.‎ )١( 


والضنّ في بعض وجوهه كرم؛ ولم يخطئ الاباء فى كل خطوة خطوها وفي كل 
قوءٌاذاشبابن مجدمتهمٌ القت لكفيه العلى قيادها"'"" 

اذن التواصل بين شبكة النسب قائم ومستمرء بين الفرد والفرد. والاسرة 
والاسرة» حيث يتشكل نسيج القوم وتلتقى عناصر الفضيلة مع بعضها. 

وقد جاء استخدام الشاعر لكلمة (قوم) موفقاً ومحققاً لهدفه فى اعطائهم 
مسحة الفضيلة باسرهم دون استثناء» ولو استبدل الشاعر هذه الكلمة بغيرها 
لوقع الاستثناءء وهو لا يريد أن يستثنى قياد العلى؛ بعد أن تتطوع هى بالقاء 
زمامها بين ايديهم. تحت اداة الشرط (اذا) وجوابها المبتدئ ب (ألقت) حيث 
صاغ الشاعر ابعاداً اضافية للغته. ومنح الكلمة فرصة البحث عن دلالة جديدة: 
وبعد ذلك معني مبتكراً يستولد الشاعر من مفرداته وكلماته بعداً دلالياً جديداً 

أثرى من الحسب الكريم وكل من أثرى بلا حسب مقلٌ مملقٌ!" 

هذا التعميم يُدخل شعور الحلى واحساسه الى عمق الانتماء؛ لينظر من 
داخله الى الوجود حيث يرى الثراء هناك فحسب: وكل ماغداه من المال 
والجاه والسلطة هو فقر املاق -وليس ثراءً» فالثروة عند الحلى رصيد يجتمع 
من مكارم ومفاخر الاباء والاجداد. حيث كل واحد منهم اضاف الى هذا 
الرصيد شيئا من عاداته وطبائعه. 

ولدااساءت الصناغة اللغوية محكمة وتككا البيك ساسكا امقدا د 
(أثرى) فى الصدر و(اثرى) فى العجز ليعطى للثراء بعداً دلالياً جديدأء خارجاً 
عن التداول المطروح لمفهوم الثروة عند البشرء ثم جاء حرف الجر (من) الذي 
يفيد التقليل ليوزع الدور على السلسة الذهبية للاباء والاجداد, اذ جاء الحسب 
الكريم من كل واحد منهم؛ اجتمع شيئاً فشيئاً حتى وصل ليد ممدوحه ثروة 
هائلة. 


.١167 / الديوان. ؟‎ )١( 
.18١ م. ن ص‎ )1( 


وأخيراً ينتهى ايقاع البيت بنتيجة كليّة جامعة عند الحلى؛ فسجاءت اداة 
الانتكناق (الواو) لتشهل كل الاثرياء من غير حيبي التجعايه فقزاء وجلةتة. 
وهكذا تتشكل عند الشاعر رؤية دلالية جديدة» يطرحها بديلاً عمًا طرحه 
الاخرون. 
واذا اتتمى فلدوحة الشرف التى تنموعلى مر الزمان وتورقٌ 
لا كالذى بين البريّة أصله خخحبد على عِلْك اللسان يَلَفكُ("' 
وكما أن الثراء هو الانتماء للحسب فقط فى نظر الحلى؛ فان هذا الانتماء لا 
ف الاالسرحة العير نه لان الاتعمارات الاخبرى باطلة رمغطوعة الجتلاور» 
تموت بعد حين.ء اما الانتماء لدوحة الشرف فهو الورق الاخضر اليانع على مر 
الزمن؛ وقد جاءت اداة الشرط (اذا) فى مقدمة التشكل النبوى لتعطى للصياغة 
الافكلية تعدا محدوذا ومنيد ا بجوانب الخو الشعلة لع ووكن الشرف: 
ثم تأتى صفاتها المركبة من الفعل تنمو على مر الزمان, وتورقء فقد تبادل 
الفعلان الاضاءة داخل النضّء فالنمو المجرد وحده لا يكفى إذ لم يرافقه 
الايراق» وقد قام الفعلان بهذه المهمة فى الاضاءة الكافية التي تتم خلالها 
الرؤية فى النص المجاور لهذا البيتء والمبتدى باداة الاستثناء (لا) مرورا 
يحرف الدفييه ش الاسم المرضول:( كالذى)رافياة بالفيى لمعيل فى 
نهاية الايقاع الشعري (يُلفَىُ) حيث تحول البيت بكامله الى جانب الاضاءة التى 
اشعلها فعلا المضارعة فى البيت الاول (تنمو) و(تورق». اذ جاء استخدام 
الشاعر لادواته الفنية في بناء النصء استخداما موافقاء يمنح الكلمات. حرارة 
ووهجا اضافياء لينتزع منها دلالتها فى لغة شعرية متزنة: 
من دوح؛ةمثمرةٍ قدماعلى اولى الزمان كرما وسؤددا 
دوحة مجد بسقت فروعها مك لا نات السرم معنا 
نمت غصون كرم مابرحت بظلها تقيل طلاب الجدا"" 
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انه يفتح افاق الكلمة كلمة (مجد) على ابعاد جديدة: يزرعها فى 
الخصبي و تفع عن اررظى تقر اعد ققة بالقما دو الازراقه قم عالى فروعها 
وتظل شاهقة فى العلو حتى تستهين بالنجوم وتحت ظلالها الوارفة يتفي 
الاخرون. 

تقوفت كلية (ووبحة ) ياضافها الى (المتجد) يعدا دلالنا ديد 
رمددت افاق الكلمة الى ابعد الحدود. حتى كادت تتماهى فى اللا نهاية» ولو 
قال الشاعر صرح المجد اونا السحت ]د عدوة اسهد لجا إلى اليجهداء 
المفردة استهلا كياً بارداً لكنه الحلى فى لغته الشعرية التى صاغها لتظل محسوبة 
لشوحهه ومضانة الى ررصيه الشدرى. ٠‏ 


خا كنات 


بلقلا-'٠“‎ 

حضر (القلب) حضورا مميزاً في شعر الحلي واعطاه من لغته وبراعته في 
الاداء والتشكيل ابعاداً دلالية جديدة. خرجت فيها الكلمة عن تقليدها لتدخل 
فى عالم من المعانى الأخرى: فلم يعد (اللب) عضواً من أعقاء الحيمد: 
وظيفته ضخ الدم وايصاله الى أبعد نقطة فى حدوده وخارطته: وبا اتحو ل على 
يد الحلى إلى كائن ملىء بالحياة» يمارس الحب والبغض ويقاوم ويتحدى 
وينكسر وينتصر فى كل الميادين التى يخوضها أو يقف فى احد اطرافهاء 
وعندما نقرا (الفلب) على يد الحلىء نقرؤه بمعانيه المتوفرة على كل الحياة: فلا 
هبي عق بماقها لبحظة والحدة موه على سنياة البا عر ويعات حيدارها 
الخارجىء كما هو رابض فى أعماقها ولبّها 

يعلمالله أن قلبى صَفاتٌ ستئمت طول قرعه الحادثاتٌ 
مضغته لهى الخطوب وكلت وعلى المضغ لا تلين الحصاة("" 

لااحد يستطيع ان يصدق (يعلم) أن قلب الحلى من القوة والصلابة تحول 
الى (صفات». الا الله لان حدود العلم تتلاشى عند علم الله. وهذا التشكل 
اللغوي لصدر البيت» اعطى درجة من الدفق للدلالة التى اراد الحلى ايصال 
النص اليهاء بحيث جعلها من المسلّمات» اوكل العلم الى الله وحده بحقيقة 
(القلب) التى خالفت حقائق القلوب اللاخرىء القلب الذي يحمله الحلى 
ويفسّره ويعطيه حالته الخارجة عن القواعد المألوفة والتتى صممت القلوب 
على مقاسها. | 

ولكى لا يبقى النص معتماء فإنه يباشر اضاءته فى عجز البيت. يبتدي 
بالفعل (سئم) المتعدي إلى المعفول (طول قرعه) هذه التعدية التي رفعت 
درعة الاضاءة للمعتى قبينا فشيداء مض | كمسل الضبوه :بدا النضن واضبحا جلا 
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من داخله وخارجه أيضأًء فقد أَدَى الفعل (سئم) دور كبيراً فى اثارة الدهشة 
للبعد الدلالي الذي البسه الحلي للقلب. ثم يواصل الاثارة عبر البيت الآخرء 
المبتدئ ب(مضغ) والفاعل (لهى) ليضفى على النص جمالية بارزة ويشحنها 
بالدلالة الساخنة التي تحرك ابعاد المفردة باتجاهات متوازية مع بعضهاء تصب 
فى المعنى الذي اراده الشاعر لكلمة (الهلب) تمهيداً لاقناع السامع بماهية 
الكلمة وترافى ابعاذها: 
وفكذا نفل التعلى افن قن تسوس التى خيدن التناتك اذاة ين وات 
تفعيلها وتنشيطها لفتح افاق جديدة على دلالاتها وتشكيلها 
ومسكتٌ قلبى كى يقر وإنه ليكاد يلفظه الزفير فيح فٌ١١)‏ 
القلب هنا فى حالة جموح.؛ يتقمص طبيعة الفرس المتوثبة: تمرٌ عليه 
الزفرات الحارقة؛ فتزيده جماحاً والشاعر يمسكه كي لا يتفلّت من يده 
ويستفر تحت نيران الزفير الملتهبة. 
تقد خرج (القلب) من قوالب اللغة؛ ليدخل فى معجم الحلى بدلالة 
جديدة؛ يفرض عليه الفعل (مسك) اضاءة من الجوانب المظلمة التى لم تفد 
منها دلالات اللغة الا على بديه, عندما تدخحل المفردة في دائرة سلطته. 
اتظبُها وجدت لبين فانبرت شوغ فتك يها ماده 
فحلبتَ قلبك من جفونك أدمعا وسمت كربعى الحيا جرعاءها'" 
لقد وضع الحلى (القلب) معتصراً للدمع؛ حتى يبلغ النضوب. لِيَسِمَ الرملة 
القاحلة مثل حبات المطر الهابطة من اعالى السماء. فتصرّف بالكلمة (قلبك) 
بحرثة 'ثامة: واخرخها من 5لآلتها النابقة الى متحها ليا فى انسخنابه اللعوع: 
ليدخلها فى فضاء جديد, يغير الفعل (حلب) لون الاضاءة ودرجتها فى هذا 
القند خوج لاله برف لم فرافهها لبها اللفة وام سعد المعقى 
للتجاوب معها إلا على الجرس الشعري الذي يقرعه الحلى في لغمته الخاصة 
)١(‏ الديوان. ” / .18٠‏ 
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فيحوله الى ضرع يُحلب. 
ل د يات الزلال فحهينا وطلها 
فأعد ذ كرها لسمعى فقلبي ماد سس يي 
ويتحل: قتدخل الكلمة إلى فضاء جديد. محل بالدلالةالفظية الي يختارها 
اساي د سيا سد ولا الأذن البشرية التي 0 
وإنديقض ظماآناً تفطر قلبَهٌ فقد راع قلب الموت حتى تفطرا”"" 
وردت الكلمة مرتين فى بيت واحدء, الاولى التى خصصها للانسان 
دالحسين ‏ اغطاهاصفة ضكرتة: يعروها النفطر والتقظ. والكسر فاخريعنها 
عن الطبيعة الانسانية التى تمثلت فى الحسين؛ وف الثانية اضافها الى الموت؛ 
فجعل للموت قلباء وعلى قساوة هذا القلبء. فقد تملكه الروع الى درجة 
الانشطار على يد الحسينء ليعطى للمفردتين بُعدين متباينين» حسب ورودهما 
فى سياق العبارة» ودلالتين جديدتين؛ تضافان الى ما ابتكره الحلى من دلالاات 
للكلمة (القلب). 
وقد تتحول الكلمة.ذاتها الى وجوه جديدة لماا كتشفه الشاعر من ابعادها 
المترامية, فملأها بطريقته وادائه الشعرى. 
ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ فى الصدر واريا 
وقوف بنات الوحى عند طليقها بحالٍ به يشجين حتى الاعاديا"" 
)١(‏ الديوان. ؟ / .١7١‏ 
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يظهر النص مغموراً بالاضاءة» لتبدو الكلمة على الوجه الذى اختاره 
الشاعرء فالفعل (يزيل) اعطى للكلمة (القلب) صفة الحركة الانتقالية» والانفعال 
المفرط؛ بدوافع الاثارة والاستفزاز, مما فتح لها فضاءات جديدة؛ وابعاداً دلالية 
قريبة من الحقيقة» وليست بعيدة عنهاء يأنس لها السامع وينفعل بها. 

وقد اعطى الفاعل (وقوف) للنص مسافة تأملية طويلة؛ مما فسح المجال 
للمتلقى, ان يتنبأء بدوافع الاثارة» حتى يصطام بالفاعل (وقوف) لتفعل الكلمة 
فعلهافى اثارة الصدمة؛ وبهذا تؤدى اللغة دورها الذى حدده الشاعر الحلى لها 
ووخدمييفيا فى التكار وانتحدات الدلالات الجديدة فى السساحة المعاءة 
من النص: 

كأن بأيديها المبا وبنتودها الى مهج الابطال تهوي حرابّها 

فراخ المنايا في الوكور لرفّها قد التقطت حَبٌ القلوب عقابها'" 

(القلرب) تتغير احجامهاء فتتضاءل لهول الواقعة؛ حتى تغدو حبّاء فتكون 
جزءاً من وقود المعركة وادواتهاء وقد فعل الرعب فيها فعلته النكراء» فبعد أن 
اختزلها وحجّمها الى درجة (الحبٌّ) جاء دور الفراخ, فراخ المناياء لتحولها الى 
العدم فتنهى دورها من المعركة؛ وينتهى معها الاقدام والجرأة والشجاعة 
والبطولة؛ التى مثلتها (القلوب»» فقد خرجت هذه الكلمة عن دلالتها الخاصة. 
الى فضاء اللغة الشعرية على يد الحلي؛ ليمنحها بعداً دلالياً جديداً. حمل 
صفات المقاتل الشجاع الذي يخوض المعركة بقلبه قبل سلاحه. وبذلك تجلّى 
النص الذى دار على محور (القلب) عن ولادة جديدة لبعده الدلالى. تفصله 
مسافة غير قليلة عن المعنى الذي وضع له في معاجم اللغة. 1 

ون تاذل هذا الغوضن 'للفة الحلى الشعرية تبجد ان العمن الأبلاعتى 
للشاعر قد سبق عصره وتجاوزه الى الاك الأبعد فى بناء النص. فقد نجح 
الحلى فى اعطاء المفردة الشعرية بعدا جديدا فرضت فيه خصوصتتها 
وماد ها عن لذ العصر الذى غاعم رمم أن الشاغر لم وده تمافا عع هده 
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اللغة, ؛ لكن استطاع أن ينفرد في الحفاظ على الخصوصيتين ين القسر كين اللقوية 
من ناحية, والتاريخية الثقافية من ناحية حو حر أن مهمة الشعر 
ورظيفته هى المعرفة» ولذلك راح يستقصى المسافة التى تفصل بين الكلمات 
والاشياء ليسدٌ هذا الفراغ با كتشافه لابعاد اللغة واعطائها دلالات جديدة: مؤكدأ 
نجاحه فى هذا الا كتشاف وفى اعادة انتاج اللغة ذاتها. 

وهذا ما شكل مفتاح الابداع وسره الاول. لقد فرض الحلى شاعريته على 
المساحة الشعرية الواقعة خارج عصره. محققاً نجاحاً ملحوظاً في تحقيق 
الوحدة الواسعة بين الكلمات ودلالاتها المكتشفة فى اطار لغته الشعرية الذى 
اعانصياغ نيام النااك فى وق انظ على تقشنا الكللنة وننانتها 

وشكذ ا اعريق المدردة اتتعاعاتها على داعي نما امرك غلن ولا 
واحدة. بل تحكم بها انفعال الحلى ورؤيته الى الاشياء؛ بعيداً عن العلاقات 
الموضوعية الواقعية بينهاء والتى عجزت اللغة العادية عن تنظيم العلاقة فيما 
نثها:مما امظره ادغالها ان فضاءاثه اللغورة الشعرية لاغادة انتاجها وويظط 
خيوط العلاقة بين عناصرها مشكلاً نسيجه الشعرى بالابعاد الدلالية الجديدة 
التى توصل اليها. 
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مج - الرمز فى شعر الحلىي 

يمثل الشعر الطريقة النوعية فى استخدام اللغة, والفاعلية الفنية التى 
تقتضى كون النص الشعرىي عمق ثقافياء ليس مصدره رصيد الشاعر من 
المعارف والمعلومات العامة بل يما تحصله الجماعة التى يعيش فى وسطها 
فى ااه لمعا راف والسع اوداك وما تسترنه فى 1 كتياه العداك وا تخا 
ولذلك ترشّح الذا كراة بعضها الى البقاء فى اعماقهاء فيما تتسرّب البقية مع 
الزمنء. وهذا ما يدعى (ترميز التاريخ). 

ولا يتم هذا الترميز بدافع الرغبة أو الانحياز الى الحدث او الشخص؛ بل 
تبدأ العملية من العلاقة التاريخية لهما بحياة الجماعة ومصيرها حيث تنفعل به 
الجماعة عند حدوثه؛ وتقرأهُ قراءة معئرة عن موقفها من الحياة. وتترجمه من 
خلال ثقافتها ووعيها وتطورها الحضارى. ثم تلهج به امام الجيل اللاحق الذي 
يعيد قراءته ويعيد انتاجه وفق ما طرا على حياته الثفافية والنفسية والحضارية 
ومابات يمثله الحدث أو الشخص بالنسبة اليه" 

وهكذا يصبح نتاجأ لذا كرة جماعية تاريخية؛ يصح أن نطلق عليه مصطلح 

وحين يتناوله الشعر. يتحكم به دور الشاعرء حيث يوظف هذا الرمز فى 
سياق نصّه قصد انتاج الدلالة الشعرية؛ لآن لغة الشعر تعتمد الاختيار من خارج 
حمل التوقعات. 

ولذالآ ممكتها الأحعاء اغز الرسويخاصة عهدها تعن هاجرة فين 
امتتياء الاتسال لذض القنام ‏ وتشدييه الى المقاتى كن عتنامو عدم 
اانه ْ 
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ليمارس عملية اسقاط الواقع على الذاتء أو العكسء, فى عملية لا شعورية 
يكون الرمز معبراً عنها. 

وعند قراءتنا لشعر الحلىء يتجلى الرمز فى نصّهء ليشكّل واحداً من أبرز 
عناصر الجمالية والايحائية في بنيته وصورته الشعرية»كانت الهاشمية والاموية 
نمثل الحضور الاقوى في خارطة الرمزء حتى لتوحي بشدة رسوخها في وعي 
الشاعر, ولاوعيه معا. 


ات 


١_الهاشيمية‏ 
عاصر الشاعر مرحلة استشراء النزعة القبلية» يقابلها من الجانب الحا كم 
العنصرية التركية ضد العربء ومثلت هاتان النزعتان قطبى تنافر بين الحا كم 
فى ايقاظ الحس القبلى لدى الحلىء؛ وانشداده الى البيت الهاشمىء الذى 
اجتمعت فيه النبوة والامامة, واثارت عليه احقاد الآخرين ليدخل فى صراع 
والأنثماء الى :هذا ليت يوك فاهيه نعارا على فخا ري ومتهر ا على يمه 
اضافة الى ما نال ابناءه من عنت ونصب وتشريد وتقتيل» كانهم يعاقبون على 
المنزلة التى رفعهم الله لها والدور الذي وكله بهم'''. 
لقد تعاطى الشاعر مع الهاشمية -بطريقتين: 


الآولي: عرض المناقبية الجاشميةا 
حاول فيها الشاعر أن يظهر مفاتن القبيلة وملامح جمالها وابرز نقاط 
التالية: 
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أولا-الشجاعة: 

فقبيلة هاشم مثلت اعلى قمم البطولة والشجاعة النادرة فى حروبها 
ومعاركها التى خاضتها مع خصومها. وهذه الخصلة موقع اعتزاز وإ كبار على مرّ 
التاريخ: يقول واصفاً بنى هاشم: 
هم الراضعون الحرب اوَّل درّها ولا حلم يُرضعن إلا العواليا 
بكل ابن هيجاءٍ تربى بحجرها عليه ابوه السيف لازال حانيا 
طويل نجاد السيف فالدرع لم يكن ليلبسه إلا من الصير ضافيا 
فرق العدر جهن المنا سارها إلى :صيدوة أن كد سملن ااانا 

اراد الشاعر أن يفسّر سرٌ الشجاعة فى , بنى هاشمء فعزا ذلك إلى اسباب لم 
تتوفر فى عالم الحقيقة لذج فأخرج الفنووان هه لاقي الطبيعية؛ ليعطى 
لحري اام و ا سو اا و سب الم رضت 
الطبيعية لينسبه الى امه الهيجاء وأبيه السيفء ليتخلّص أخيراً إلى كوامن نفس 
الهاشمى التي ترى فى الرماح المشرعة وهي تحمل علائم الموتء بشائر خير: 
وامانى خضراء. 

تقد اضفى الشاعر على الهاشمى البطولة الاسطورية التي تعتمل بها نفسه. 
والكنوهاعة الف تقال الى درسكة المعجرة كهذا من هذاه النفس واالار اده( هرا 
يعتز به ويفتخر على مدى الزمن؛ ليكون قاموساً مفتوحاً لكل بطولة وشجاعة 
قادمة. 

وهكذا يتكرر المعنى فى اشارته وطريقة عرضه للهاشمي: 
وأشمّ قد مسح النجوم لوازه فكأن من عذباته جوزاءها 
زحم السماء فمن محك سنانه رونا الفسبية الووف دفر ادو 

يقف الهاشمى شامخاً. لواؤه يمسح النجوم. حتى كأن الجوزاء اشتقت 
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منهء يزاحم السماء. وهذه الصفات النادرة: الخارقة: القادمة من عوالم المجاز 
وابعاد الخيال؛ بما اوقعه الفعل (مسح) و(زحم) وتعديته الى النجوم والسماء؛ 
من ابعاد دلالية جديدة لطول قامة الهاشمى؛ وعلو شأنه؛ قد حولت النص 
الشعري الى حقل (للرمز) الذي جاء به من خارج دائرة الاحتمال في استعارته 
والتسيه 


ثانياأ -التضحية والفداء 

ليست الشجاعة وحدهاء صفة من صفات الهاشمىء بل الفداء والتضحية 
الى حد الموتء اذ لعل شسجاعة الموقف, في التراجع او الانسحاب او السكوت 
تقال ف عالم اليطوية أيضنا. 

كبن اتسوك الاق فحص التيجاعةابة يها سر صيفة الختصن بها 
الهاشميون وانطبعوا بها: 
مشوا تحت ظل المرهفات جميعهم بأفئدة حرّى الى مورد الحتف"7١'‏ 

عندما تتحول السيوف الى غابة». فان الهاشميين يمشون تحت ظلهاء 
وافقتي على بن اسار لوال التو لا رودا درت لاح لسر 
سلسلة من المفاجآت. ابتدأ بالفعل (مشوا تحت ظل) والمشى تحت الظل ينبئ 
عن درجة من الدعة والراحة والاستجمام, لكن الاثارة التى حققها الننص في 
كلمة (المرهفات) ثم جاء البدل (جميعهم) ليساهم فى رفع وتيرة الاثارة» اذلم 
يتخلف احد منهم ولم يتراجع او يتردد فى المشي تحت ظل الموتء ثم 
تتصاعد الدهشة؛ عندما يقرع السمع (الافئدة الحرّى) الملتهبة من الظماء لترى 
معينها فى (مورد الحتف). 

هذه الانا 4 القساعقية ابو اتعراع اللسلترة انعم ولألنها الطنيية ساهيت 
في تكييف الاجواء لاحتلال الهاشمى مكانه الطبيعي؛ مكان (الرمز). 
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ثالثاً -الاباء والأئفة: 

وكما هو الهاشمى فى شجاعته وتضحيته؛ هو فى ابائه وأنفته. وروحه 
الكبيرة التى لا تنزل الى موضع الضيم. يراه الحلى نموذجاً فريداً فى هذه 
الخصلة الفاضلة: 
بنفسى رؤوساً في لؤي انوفها عن الضيم مذ كان الزمان لتأنف 
أبت أن تشم الضيم حتى تقطعت بيوم به سمر القنا تتقضَف(' 

ليست الانفة. خصلة فى الهاشمى انضجها الزمن» بل كانت حيث كان 
الزمان, لقد اخرج الشاعر هذه الخصلة من مداها الزمنى, وجعلها متأصلة فى 
الأزل؛ لتقوم عبارة (مذ كان الزمان) بوظيفة دلالية جديدة» تعطى للانفة مفهوماً 
بعيدأء كما أخرج الضيم من دلالته؛ ليعيد انتاجه بالفعل (تشمّ) وهذا ما جعل 
النص محتشدا بأبعاد دلالية جديدة. محورها الهاشمىء الذي يفضل موته في 
يوم تتقصف به الرماح بدلا من أن تدخل انفه رائحة الضيم فحسب. 


رابعاً -الجود والمنعة: 

واذاكانت صفة الجود وحماية الذمار والجار, من اجل ما اتسمت به 
القبيلة العربية» فإن بنى هاشم كانوا سادة القبائل فى هذا المضمارء بشهادة ( كل 
الناس) وعلمهم: / ْ 
عرّج على الحىّ من عمرو العلى وأرح منهم بحيث اطمأن البأس والكرمٌ 
وحىئ منهم حماةً ليس بابنهم من لا يرف عليه في الوغى العلمٌ 
المتسيعيق قر طبير السماء لقم بشعة الخار نهم يثية الخرم 
والهاشمين وكل الناس قد علموا بأنْ للضيف أو للسيف ما هشمواا" 
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لا يطمئن الكرم, الا فى حى بنى هاشم كما يراه الشاعر -فهو حليفهم 
ونديمهم الدائم ولذلك يوجه الشاعر دعوة للنزول عندهم., ليلمس الزائر هذه 
الحقيقة بنفسه. لانه ليس ادعاءً ولا تبجّحا. 

وقد وردت كلمة لأطمأنّ لتفتح ابعاداً دلالية على صفة الكرم والاطمئنان لا 
يحصل الا بالتجربة. وساعة الاختبار الصعب». ولكى ينفتح النص على أوسع 
مدىّ من اللااحتمال واللاتوقع, فان الشاعر يوحّد هوية الطير وهوية الضيف. 
ليئال كل حقه من الكرم الهاشمى. الذي لا يدع ارضاً أو سماءً إلا يغمرها بسيب 
عطافةم ولك لاقن هده القص سكوة ادعام قال بعد الواشمنة ان الها 
الى أشطلت منديا نب شوو السك و ضبق وعندما تعره النبية ال فيل 
اشتقاقها يصل الشاعر الى هدفه. حيث يقرن بين المفهوم و(الرمز) الذي تمثله 
الم طاعين اذا ثبت وغئ والمطاعيم اذا هبت شملا 
والم حامين على احسابهم جهدما ترمى المغاوير الحجالا7١)‏ 


خامساً -الحلم والحجى: 

ولكى يكتمل (الرمز) فى جميع جوانب الفرادة واللياقة المتميزة» يتكامل 
الاداء الداخلى (الحلم والعقل) عند بنى هاشم مع الاداء الخارجي في الدور 
والفعل الذى قاموا به فهم اطواد الحلم, التى لا تزعزعها المكاره مهما بلغت 
والاساءة عن جهل مهما عظمت: 
فهم الاطواد حلما وحجىٌ والفتها بوالابيييك كيرا وقيبيالا 
أهيجول الا مار بده مر لين كلما جد الوغى: زيدى هزالا”" 
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فى المجتمع القبلى تسود الروح العصبية؛ والغرورء والطيش. والثأر 
الاعمىء إلا ان بنى هاشم خلاف ذلك تماماء راسخون كالجبال فى حلمهم. 
وثابتون كالرواسي فى عقولهم وفطتتهم. وهذه الخصلة تشكّل خرقاً للقاعدة 
القبلية التى تسالمت عليها شريعة القبائل وأعرافهاء هذا فى حال السلمء اما في 
الحرب فالمعادلة مقلوبة تماماء فهم أسرع اليها من خفقة السيف وصولة الأسد. 

فى هذه الميزة المتقاطعة مع نفسها تكمن فرادة بنى هاشم المَكَّل ‏ 
وترفعهم إلى درجة (الرمز) الذي يسعى الى رصده الحلى فى مزايا القبيلة, 
واعادة انتاجه فى حدود التشكل الرئيوى لشاعريته. 

هذا افك اذى بطر ف القبزلةاتى هالةهى انق والكيريا ب لاتمل الها 
دوه الب ال قاد الى اول الو ل راي اده 
والككمالة وعى لذ تملك قينا دو الققيان1 الى تملكها قبيلة الشاعو . ' 

انه تمايز بين فصيلتين من البشرء الاولى راسخة فى تواضعها وحلمها 
وتكيديا كنا التعالبوالتائئة متظاولة الى العمافدون أن تق عن أرهة 
صلبة» ودون أن تمتد بها قامتها الى العلى» سوى جبروتها وعنجهّيتها وغرورها. 

فى هذا التمايز الذي يتسع لوقفة الشاعر. يصنع منه الحلي (رمزه) من 
خصال قبيلته. 


1ت 


الفائية: افارة المناقبية الهاشمية: 

وبعد أن يعرض الشاعر خصال ومناقب القبيلة» يعود اليها ليجسٌ نبضهاء 
ويهز عصبها بعنف. لائما تارةٌ. ومحرّضاً أخرىء ومُديئاً ثالث من خلال لغنته 
وصورته الشعرية وقد تصل سورة انفعاله الى أن يعيّر القبيلة ويستفز اعماقها. 
بعد احساسه بركودها فيقول لائما: 
قف منهم موقفاً تغلى القلوب به من فورة العتب واسأل ما الذى بهم 
جفت عزائم فهر أم ترى بردث منها الحمية ام قد ماتت السْيمُ 
ام لم تجد لذع عتبى فى حشاشتها فقد تساقط جمراً من فمى الكلمُ 
أين الشهامة ام أين الحفاظ أما يأبى لها شرف الاحساب والكرة(" 

ينقلنا الشاعر الى فوهة بركان من العتب, نمّ عن درجة من الاحتقان 
والكبت بالغة المرارة جاءت اشبه بحالة اسقاط نفسى على الواقعء لتبلغ الاثارة 
ذروتها فى السؤال الاستنكارى عن (الحفاظء الشهامة, شرف الاحساب. 
الكرم)؛ وهذه المفردات, سبقها الفعل (جف) الذى وقع موقع الاستفهام -مع 
حذف الاداة -لتوحى ببحر الفضيلة التى تسبح فيه مناقسية القبيلة. 

جاءت الاثارة من أوسع أغراض الشعرية؛ من العتاب. وأشدّها وقعا 
وصدئى فى النفسء ليفعل النص فعله ويؤدي دوره فى إثارة المناقبية وتحريك 
اوتارها. هذا فى اللومء اما فى التحريض فيقف الشاعر محتشداً بالغضب قائلاً: 
حىّ على الموت بنى غالب فنضا اببسرة الموت يتك الضنيا 
لاقرّبتك الخيل من مطلب إن فاتك التثار فلن يُطلبا 
يافئةلم تدر غيرالورغى أمأولاغير المواضى أبا”" 

يتأهب الشاعر لمعركة حامية الوطيسء ويحرّض القبيلة على دخولها. 
واختيار المفردة (حيّ) فى مستهل النداء. توحى بأبعاد الغيض الكامن فى 
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نفسهة» والذى بتحسسهة في أعماق قبيلته. ولم يأت النداء على خيارات متعذدذده. 
بل الى خيار الموت وحده. كل ذلك ليختصر هوية القبيلة ويحدد نسبهاء 
الانسان وهوية الحربء هو الذى يرفع القبيلة إلى منصة (الرمز) الذى يحاول أن 
يؤكله الشاعر فى ذاته وذات قبيلته. 

ولكى تكتمل حلقات الاثارة يلجأ الحلى الى الادانة المباشرة: 


2 


جميعا وكانت بالمنيّة أجدرا 
اذا باعها عجزاً عن الموت قصّرا 
أللعيش تستبقى النفوس مضامة 
وها العوت الآ ان تعيش تين اا 
ويحاول أن يُلبس القبيلة ثوب الذلة: 
لتلوى لؤى الجيد نا كسة الطرف فهاشمها بالطف مهشومة الانف("ا 
لكِ الله من موتورة هان غلبها وعهدى بها صعب المرام غلابها'" 
لهد قرن الشاعر قبيلته وحياتهاء بحياة السيف. وهذا التمنى نابع من صميم 
اعتقاده بها وكشفه لحميقتهاء فما وُجد (باعها) الا لنجاد السيف. واذا قصر باعهاء 
دنا اجلهاء والموت فى حياتها مقهورة امام العدو, ولذلك دعاها لتنكس طرفها 
وتلوى جيدهااذا استسلمت للذلء لانها خلقت لغير ذلك تماماء خلقت لتكون 
رمزا للتضحيه. والفداء. والعزء والشموخ. وليس للهوان والانكسار. 
هذا انمتن للموت اد وفنا للقيلة: ولبن فضا لها انفادها متالقة 
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فى سيماء القنائا »القبانا التى سحكيياا أعرافيها وقفالتويها قرغا تيضم 
قرا لوصا رع قات ان نيعا لله وموك كوي وذ لفو هن يران 
دهاقني فلؤنكا أن تدقع ثمتها وهو المورت ابعيت كاذف هلاه القيلة (بالموت 
اجدر). وا كثر قربا منه. لان فيه حياتها واستمرارها. 
ولا يقبو عة ذفن الشاعر انوثيرة الموات المتتضاعدة "فى القبيلة بوالقي 
كانه عافاة امناا فى رقانيا وشاوؤهاء متها رزائعة الطف) اصلاف مد : 
ذبى الف نوت مسقب انعط دو انز نبو التستيحية فى ررس المودك كا انها 
و :ليله وا معاون جلي الو اتقاح في امعط د مس امسر كلدي 
يسعى اليه ويحرض القبيلة ويعيرها بعدم دخوله: ش 
بائل بهاقي كرف مالفيت الندي. «وعلى الاذق كرك ولس تراز 
ولربٌ قائلةٍ وغرب عيونها ‏ يدمى فيخفى نطقها استعباز 
ماذا السؤال فمت بدائك حسرة قضتّالحمية واستبيح الجارٌ 
ينا عناقدة إن كنك مال شاش سكا العسسين ول عار ار" 
اذن هناك مرحلتان الاولى قبل الحسين. والثانية بعده. مثل الحسين القمة 
لقد بلغت هاشم الذروة فى واقعة الطف. ثم بدات بالانحدار على السفح 
الأكن, و القتاغر ينذا التوظافه سهاو الوصيرول الى اعتلى هات الاشادة: 
بوصوله الى الذروة:؛ الذى يكمن فيها (الرمز). 
فالحسين اختصرت فيه الثورة والانتفاض والتمرد. وكان لابد لهاشم أن 
تصطبغ دوماً بدم الحسين وتحمل ملامحه الغاضبة؛ الشائرة على الواقع 
المنحرفء واذا لم تفعل ذلك فانها تتخلى عن هويتها وانتمائها وضرورة 
وجودها. فلا تكون هاشم هاشماء ولا نزار نزارا. 
ان الشاعر يريد أن يمدد ظل الصورة ويعكس اشعاعها لتشمل كل عصر 
وعنصر من بنى هاشم من أجل أن يطبع العصر الذي يعيشه الهاشمي بطابع 
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وبيئتها. حيث الاستسلام والاقرار والاسترخاء على الذلة وهذا خلاف رسالتها 
وطبيعتها وهدفها الذي تسعى اليه فى حياتها. 

ولكى تكون الاثارة مشحونة بالحرارة والعاطفة فان الشاعر ينقل الادانة 
على لسان المرأة المسبية المقهورة الغارقة عيونها بغرب الدمع, المخنوقة 
بعبرتهاء لما تمثله المرأة عند القبيلة» ولما تثيره وهى سبية بيد العدو. موظفاً هذا 
العنصر فى الاثارة لتكتمل معالم الصورة الشعرية؛ ويحقق الشاعر هدفه فى 
ترسيخ مفهوم (الهاشمية -الرمز). 


؟"_الاموية 

مئّلت الاموية -عند الحلى -النقيض المطلق لكل ما مثلته الهاشمية فى 
القيم والسلوك الذي نهجته في حياتهاء فكما حملت الهاشمية الفضائل 
وتجملت بهاء حملت الاموية المساوئ وعممتها فى تاريخها. 

ولعل السيئة التى لا تنفع معها حسنة من سيئات الاموية -في نظر الشاعر - 
هى سطوها على الخلافة واغتصابها لزمام الحكم الاسلامي؛ وتحويله من 
خلافة راشدة وامامة مسددة الى ملك عضوض. مدعوم بالخديعة والدجل 
والافتراء على الله ورسوله -للحفاظ على سلطانهاء بيد الدكرات في البيت 
الاموى الذي حمل لقب الطلقاء. بعد أن دخل الاسلام كرهاً تحت بريق 
السيف١١'‏ وهذه الشكة فتحت الا ن على مضراعية: متحت الجرأة لكتل مين 
يريد السطو على السلطة فى الكيان الاسلامى حاملاً المبررات نفسهاء ومدعوما 
نذداف الرساال الت اعد ععها الاتورنة يض الت القرية الى يت عفمان لمكو زرا 
اتاج الم على أرعم وعاقا فى عماده وريتكير امات الذي والقادة 
الاسلامية» فيو صلون الامور الى ادنى درجات الانحطاط والتردى. مشكلين 
بذلك الامتداد الطبيعى للاموية التى فتحت لهم الطريق وشرعت الابواب على 
فيضا زيعها: 


/ حمل أبو سفيان واسرته لقب الطلقاء على لسان رسول انويع عند فتح مكة في السنة العاشرة للهجرة‎ )١( 
.1١7 سيرة المصطفى / الحسني ص‎ 
ويعترف معاوية باغتصابه للحكم في رسالته الى محمد بن أبي بكر التي يقول فيها :كان أبوك وفاروقه‎ 
اول من ابتزه - يعني عليا يِذ حقه وخالفه على امره. ونانريك اجن نه ضراياء قابوك انخيدء يه ون‎ 
شركاؤه. ولولا ما فعل أبوك من قبل. ما خالفنا ابن أبى طالب ولسلمنا اليه. ولكنا رأينا أباك فعل ذلك به‎ 
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هذا المعنى تناوله الشاعر فى مضامين شعره التى اتخذ فيها من الاموية 


المحور الأول: قشف حقيقة الاموية: 

سعى الشاعر فى هذا المحور الى كشف ما تسئّرت به الاموية» وتعريتها 
من لبوسها الذى ظهرت به امام التاريخ؛ ليفضحها على مدى الزمن, لانها ظلت 
تشكل الظاهرة فى قاعدة الحا كم والمحكوم؛ الى عصر الشاعرء وما بعدهء وفى 
استعراض اولى لمنهجه فى الكشف نتوفر على المضامين الاتية فى شعره. 


أولاً -القاح الفتنة: 

مثلت واقعة الطف الوثيقة الدامغة لحقيقة الاموية» سواءً فى الطرف الذى 
خاض المعركة معها وهو الحسين بن على -ريحانة رسول الله (وسيد شباب 
أهل الجنة وإمامٌ قام أو قعد)'' -أم في الاسلوب الذي اتبعته الاموية فى قتله. 
من منعه وأهل بيته وأصحابه الماء ثم قتلهم شر قتلة. ثم التمثيل بهم وقطع 
رؤوسهم والطواف بها فى البلدان وأخيراً سبي نسائهم واطفالهم من كربلاء الى 
الشام''". وما -جرى خلال ذلك من ممارسات يندى لها جبين الانسانية. 

هذه الواقعة جاءت امتدادا للفتنة التى القحتها الاموية منذ دخو لها الاسلام 
كرهاء وهذا ما يشير اليه الشاعر: 

اذ ألقح ابن طليق أحمد فتنةٌ 2 ولدث قلوبهم به شحائها 

حشدت كتائبها على ابن محمد بالطف حين تذكرت آباءها”" 

يحشد الشاعر فى هذين البيتين» أكثر من حقيقة وشاهد لادانته. فإلقاح 
الفتنة. دليل على عدم النزاهة فى النوايا والممارسة؛ والاشارة الى اللقب الذي 
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حملته الاموية -الطلقاء له دلالته فى قوله -ابن طليق -فالبئُوة تحمل فى طياتها 
ارثا كما من انعو الاستوويوة للقيو ولة للك عالدنا احقد امسر اعد 
مدى الحقذ الدفين الذى تعتمل به القلوبء المعبأة أصلاً بالشحناء. فقد اعطى 
هذا الفد ل ساعة رابع من الشر السفوضيورذة القعزا فى هلة التلوني التو 
تنسب الها (الكتاقن )توح ادها لنأتى كلمة (انق محمد ) عقا يلة ارا باد ها )اق 
نوظيف واضح للمفردتين لفتح الابعاد الدلالية على النص. 1 

و(الطف) هو الواقعة الشاهذة والفاصلة والكاشفة عن الحقيقة التى يسعى 
اليها الشاعر في عملية تشكيل (الرمز) من هذه العناصر التي تكونها خصال 
القبيلة. القبيلة التى تسعى لالقاح الفتنة من أجل الانتقام لماضيها والحفاظ على 
حافرها 


ثانياأ -الخيانة والغدر: 
حاول الشاعر أن ينتزع من واقعة الطف شاهداً على غدر الاموية وخيانتها 
لعهدها الذى قطعته على نفسها فى اعتناقها للاسلام؛ ولم يأت ارتكاب الخيانة 
في الاموية عفواًاو ارتجالاً بل عن سابق تصور وعمد وتصميم, كنتيجة حتمية 
لما جبلت عليه من طبائع وخصالء فيقول فى ذلك: 
وقلّ لأبى سفيان ما أنت ناقجٌ 2 أأمنك يومالفتح ذنبٌ محمد 
فكيف جزيتم أحمدا عن صنيعه بسفك دم الاطهار من آل أحمدٍ 
غداة ثنايا الغدر منها اليهم تطالعتمُ من أشتم إثر أنكد”"" 
إنه يذكر الاموية بيوم فتح مكة؛ ودخول أبى سفيان بعد حربه وتحديه 
ومهاجمته للرسالة دين محمد واعطائه اللامن من قبل الرسول. يتساءل الشاعر 
هل ارتكب الرسول ذنباً فى هذا الفعل؛ ليعاقب عليه فى ابنائه الاطهارء ويعجر 
المتلقى معه الى التساؤل: حيث تأخذ المسافة أبعد مدياتها بين الايمان الكاذب 
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الذى انتحلته السفيانية -الاموية؛ وفعلها يوم الطف (غداة ثنايا الغدر). 

لقد توحدت الاموية مع ذاتها وليس مع الأدعاء» فخرجت عارية على 
حقيقتها يوم الطف لتمارس الغدر والخيانة» واضعة نفسها نموذجاً ومثلاً لهذه 
الخصلهة الرديئة. 


ثالثا -الوقاحة والصلف: 
بجا كان او تمه منبيحة قتابلت. «نبا لض حقببيقة ترروق فادها 
ما بل أوجههاالحياولوانها قطمٌ الصفابلٌ الحيا ملساءها 
تبلغ الاموية على يد الشاعر أدنى محطات نزولها عندما تفقد الحياء؛ 
وفعل التفضيل (اوقح) زود النص بشحنة من الاندفاع فى خيال المتلقى. ليرسم 
ابعاد الصورة (للرمز) فى الوقاحة لتكون الاستعارة فى الحيا -المطرء والحيا ‏ 
والمقارنة» ليكسر الشاعر حاجز الاثارة فى البيت الثالث الذى يفسّر فيه سرّ 
الوقاحة الاموية؛ بعد أن اراقت حياءها بلذات الفجور التى نهى عنها الاسلام 
وأقام عليها الحدّ. 
ان المسافة تنعدم تماماً عندما تلتقى اراقة دم الحسين بإراقة ماء الحياء. 
فى واقعة الطف. فجسد فى الآموية رمزا للوقاحة والصلف. 


رابعا -الفتك والتنكيل: 
فكتسو :ولسوا فيتكهو,مغازة أرقم وكملكمداسواعريةة مَلبدِ 
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وكم هتكوا منكم نحباءً لحرَّةٍ عناداً ودقّوا منكم عنق أصيد(") 

يقدّم الشاعر الاموية على طبق أسود من الفتكء بقى ماثلاً فى ذا كرة الزمن, 
لا يكاد يمحوه النسيان, فقد اختار الشاعر مفردة (الولوج) ليؤكد على الملاحقة 
اللئيمة للهاشمية من أجل القضاء عليهاء ثم اعقبها الفعل (داس) ليفيد بذلك 
التنكيل وتنفيس الكراهية للبطولة الهاشمية» وضيق صدر الاموية منهاء وأخيراً 
جاء الفعل (هتكوا) ليمنحها هوية (الفتك) الى ادنى درجاته. فتأتى هذه 
الممارسة عناداً وتحدياً للقيم التى تؤمن بها القبيلة وتسعى لترسيخهاء فضلاً عن 
الاسلام الذى جعل (الايمان قيد الفتك)7". 

سعى الشاعر الى تجريد الاموية من كل ثيابها القبلية -الاسلامية؛ ليمدّد 
أبعاد الحقد فى تكوينها ويهدم حدودها المتوقعة» فاتحأً مدياتها على أوسع 
حدود الرؤية التى لا يعجز عن عنها الأرمد. وهو يعانى من أشد حالات الرمد. 

وحين يثبّت عليها وثائق الادانة, ينتقل الى محاولة ايقاظها من (الشرك) 
الذي عادت تتخبط به على مرأى الزمن دون شعورها بذلك لانها تغط فى 
ضلالها ونومها: 


خامسا الاستيداد: 

انتقل زمام الحكم فى الاسلام من يد الرسوليييُةُالى الخلافة الراشدة: 
ليخرج الناس بذلك من الزعامة التقليدية فى القبيلة» الى حكم الله الذي يترجمه 
النبى ومن ينوب عنه والامور تحولت على يد معاوية الى النقيضء, حيث 
استولى على الحكم بالقوة المسلحة وعهد به الى يزيد ابنه من بعده. ليستقر 
الحكم فى البيت الاموى على شا كلة القياصرة والا كاسرة؛ وهذا المعنى يطرقه 
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الشتاغرو قطانلا بيفق اش والامة الدق:ضافرته الافوية لتسعت الام ميد ل 
الامة الى رقيق وقطيع يساق بين ايديهاء وليلقى الضوء على سر هذه النزعة 
المقيتة المرفوضة من الارض والسماءء وهى نزعة الاستبداد وإلغاء الآخر في 
غاأموس الحكم. 

الى فية :ب لامر ادك افده فأسفر عن وجه الضلال نقابها 

داسيلات حقود الجاهلية بعدما لخوف من الاسلام طال احتجابها!'' 
التى اختفت حقية من الزمن بدافع الخوف من الاسلام, وهذا الابداء جاء نتيجة 
طبيعية لتكوين الاموية التى طلت نفسها بالاسلام وتزخرفت به لتحتجب عن 
الانظار حتى تحين الفرصة لاطلاق احقادها. 

لقد وفق الشاعر فى مزجه بين الاستبداد والضلال. واظهاره وجهاً آخر من 

مفهوم الشورى بديلاً عن نزعة التسلط التى يمارسها الحا كم (الضال). لتنتهى 
اشارته عند الاموية فى استدادها وهى تفع خارج دائرة التطبيق الاسلامى 
للحكم. وعندما تخرج الاموية من هذه الدائرة» فمن الطبيعى أنها ستقع فى 


المحور القانى: امعداد الآموية في الحكم الترقي: 

بعد ان يكشف الشاعر الحلى هذه لحان تعبات ين ادانته 
ينتقل الى الشى الآخر من هذه المحاولة؛ لكشف الامتداد الاموى فى العثمانية 
الحا كمة واستنساخها من قبل السلاطين الذين مثلوا الامراء الامويين خير 
تمثيل. ِ 

لذا يسعى الشاعر الى التحذير من استدارة عجلة التاريخ مرة اخرى 
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فتطحن الرحى (الاموية) ما بقى مئ الاسلام وأهله. فراح يستثير (الهاشمية) 
باعتبارها المضاد النوعى والحيوي للاموية» ويزرع قيمها فى النفوس من أجل 
النهوض بمهمتها فى استدراك القيم والاعراف والشعائر المهددة بالانقراض 
والابادة من قبل (العثمانية -الاموية) الزاحفة من مواقع الضلال والجهل بمبادئ 
الاسلام وقيمه وحدوده: 
إلى الآن يبري سَمّها منك مهجة بأبرتها قدشّقٌ عنها حجابها 
كأآن لم يكن كنذا سواه متقاوما” جصياتك متضورا عليها ذهانيا”” 
يوجه الشاعر خطابه الى الهاشمية فى مطلع قصيدته (أهاشمٌ تيم جل منك 
اوتكانبا )تو زالى الآان) لها دلالقها اننا ريف انها زوين أن بوكة هوك الماقن 
والحاضرء ويمزج بين الاداة والهدف. فالابرة التي تنفث السمٌ قد تفتق عنها 
الزمن وانشق عنها الحجاب لتنغرز فى (المهجة) التى تمثل صميم الاسلام ولبّه 
ومركز قراره. و(الهاشمية) وحدها هى الضدً المقاوم التى يتوقف عليها ذهاب 
الاموية أو بقاوؤها فالهاشمية والاموية ضدّان يلغى أحدهما الآخرء و(العثمانية 
الآعوية) القائمة (الآن) ليس لهااسرى الستف (نعراء يقير المر هفاك عتابها): 
وبذلك تكتمل عناصر الموازنة وادوات التوازن بين الضدين النوعيّين فى 
الألغاء أو اليقاء. 1 
لقد اصبح واضحاً عند الشاعر سريان المفعول الاموي فى الهيكل 
العثماني, وتوحّد الزمن؛ فانعدمت المسافة بين الامس الاموي واليوم العثماني. 
فتحولا بيد الشاعر الى وجهين لعملة واحدة لذلك يحتكم الى الامام المهدى: 
فداؤك نفسى ليس للصبر موضعٌ فتّغضى ولاامن مسكة للتجلَدٍ 
فقم وعليهم جرّد السيف وانتصف لنفسك بالعضب الجراز المجرّدٍ 
قم أزهم تنيت الافيطة طلا مشاية عبن لل نتجاء ارييد” 
ان توجه الشاعر الى الامام المهدى _الدى يعتقد بشرعية حا كميته -اضافه 
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الى فعلى الأمر (فقَمْ. وقخ) كل ذلك يفيد الحاضر الذي يعيشه الشاعر وليس 
الماضى (الاموى) ولا المستقبل المجهول. وتجريد السيف. والانتصاف 
شين : ينف أذ :نا دعفة السقمانية عن بق عه كمف دل علي | كقما ملت 
الجريمة فى يد الشاعر ولابد من الانتقام من مرتكبيها الذين اوغلوا فى ممارسة 
الباطل. 
لك الله حلمك غم البغاة فألس اهُمُ بطثة القادر 
اصبرا وهذى تيوس الضلالك قدامنت شفرة الجاذر 
امببيرا وسحرت الفعتق يراه يروح وييغدو بلا ذاعر 
فحدرق سحب ازاننيو سكو صمل مجانتايمية ا لاخت ا 
القهين هنا دور اهنويد ا دور السقك لبوتعد بين الفاتن:(الأول) والقاتل 
(الا ) بوامقلدت الفوكة نملا الرمن لوعن هورنيا النيرقه المخفني). 
فالآخر (العثمانية) قد حمل سيف الاول (الاموية) وراح يكمل الدور والمهمة 
بذات الاداة ولاجل الهدف نفسه فتوحّد امام عين الشاعر الباطن والظاهرء ولم 
يعد ما يفصل بينهما. 
باطو ذالهالفيئلال اللعندي :سمهي عمية ١.‏ الطبباضر 
الى الآن تعمق تسلك الجراح وأوجع متها نوى السابر"" 
نجحت الاموية فى استبطان ضلالهاء وبقيت الامه لا ترى ما وراء الظاهر 
الى ابسف يي لكو يعن غير المسموع نه أن يق الانتكفال قلالة عش ترنا: 
لتنطلى اللعبة فى ظاهر العثمانية» واذا عجزت الامة من أن ترى ذلك فالامام 
المهدى هو القادر على الكشف وهو المدعو لحسم الامور: 
ك ونذاللهفعودوديككم ههدمت قواعكله الرفيعة 
للع الففروع اصوله واص وله تنثتعى فروعه 
فيه تحكم من أباح الي وم حرمته المنيعة'" 
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كشف الفعل (تحكّم) هوية العثمانية واعادها الى حجمها الطبيعى: فهى 
ليست حا كمة بل متحكمة؛ وهذا التحكم عملية استباحة للدين الذي هدمت 
قواعده؛ وجاء الظرف الزمنى (اليوم) ليحصر الدائرة على الجانى الذي تحكم 
واباح؛ فدح لازر ارم لحر العتهارية القائمة النى انتتزعت زمام الحكم. 
اسوة بسالفتها الأموية التي مهدّت لدورها فى هذا الاستلاب الذي استحق 
اجزاءه: 
لا تطهر الارض من رجس العدى أبداً الء حسل فوقهاضبيل الم العيرء 
اعيذ سيفك ان تصدى حديدته ولم تكن فيه تجلى هذه الغمم 
قد آن أن تمطر الدنيا وساكنها د مأأغرٌ عليه النقع مرتكه'"" 

اذن هناك ركامٌ يراه الشاعر من الضلال. ساهمت فى جمعه قرون عديدة, 
ولا يمكن تطهير الارض من رجس العدئ إلا بسيل عرم؛ يجتاح الزمن بكامله 
لتنظيف ماعلق بالارض من الضلال الحا كمء الذي بلغ ذروته. و(آن) أن يمطرها 
الامام المهدى بسيفه ليبدأ السيل الجارفء ولذلك يتجه اليه محتقناً بنداء 
الاستغاثة» بعد شعوره بثقل الركام الذى لمسه الشاعر وتحسس به على كاهله: 
عجبا لسيفك كيف يالف غمده وش باه كافل وترهالمضمونٍ 
لله قلبك وهو أغضب للهدى ماكان اصصبره لهتك الدين'" 

والشاعر فى خطابه للامام المهدى. يخاطب الهاشمية فيه لانه يراه 
اختصارا لها. توحدت فيه بكل معانيها ومعالمهاء فالهاشمية ليست قبيلة تتكون 
من افراد واسر ينحدرون من سلالة واحدة؛ بل هى خزان للفضيلة والهيم 
والمبادئ السامية» التى ورثها الامام المهدي نات ديه واختزلت فى 
دوره الذى يقوم به. ولذلك خاطبها من خلاله ووجدها عنده. بفدر ما وجد 
العثمانية امتدادا للاموية واختصارا لها. 


.١١17١؟/‎ 1١ م.ن.‎ )9( 
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كلمة أخيرة: 

لمد تعاطى الشاعر الحلى مع الهاشمية والآموية؛ باعتبارهما رمزين 
متناقضين؛ يبطل أحدهما الآخر, بعد أن يتقاطع معه به وجاء هذا التعاطى نتيجة 
طبيعية لما اختمر فى ذات الشاعر من تجربة وجدانية» ساهم الواقع القائم فى 
زرعها واتشاعها داغنل اعهاق:ذاته الى تكقفت رؤية الشاغر الشفافة 
لمتناقضات الواقع وما خلقته علاقة الحا كم بالمحكوم من ظلامية فى نفسه 
وغى التواقة الى العذل والتاوغة الى سبادة الحذق: 

:وقد امكنيك تقافه الشاعن التارجعة هلى تبه التتعرى الدكاضا ماخر 
تجلى فى اختياره للرمز الذي يحقق فى ذاته طموحه الى العدلء وينتقم له من 
جورالواقع الذي يعانيه دون قدرته على قلب محتواه وتغيير قوانينه. 

فالهاشمية التى تناولها الحلى مثلت عنده الل والامانة والفداء والكرم. 
وهذه مناقب تسحتاجها الجماعة البشرية والشعوب والمجتمعات لتنهض 
بكيانها وتبنى وجودها على أسس من الفضيلة والنبل. وعندما يطرحها العحلى 
فى مجتمعه العراقى المقهور الذي بدأت تتحلل فيه دوافع الخير وتطغى دوافع 
الشر فانما يريد بذلك أن يحول هذه الخصال الى مصدر الهام ومركز اشعاع 
يستنير بها المجتمع فراح الشاعر يضىء مفهوم الهاشمية بكل ابعاده ليحوله الى 
رمز ومثل اعلىء ثم يدفع الآخرين الى الارتقاء اليه والتمثل به. 

ولأن الهاشمية مكلت الضد النوعى للاموية بكل ما حملتة من خخصال: فاته 
يباشر تعريتها من لبوسها ليكشف للناس حقيقتهاء ثم يلقى بضلال هذا الرمز 
على الواقع الحا كم والمتمثل بالعثمانية التى وعى دورها وفهم حقيقتها محرضاً 


-١58- 


الناس على هذا الواقع المنحرف ليدفعهم الى الاصطدام به. متمثلين برمزهم 
الأعلى الهاشمية: التى اضاء لهم ابعادها وجعلها مصدرا لكل موقف ابى شجاع. 

فالشاعر اراد من خلال ذلك تعبئة شعبه. وتحريضهم على العثمانية 
الحا كمة التى شكلت بدورها امتداداً طبيعياً لانتكاسة الامة على يد الاموية؛ بعد 
أن تحول افرادها الى طبقة نبلاء. و حولوا الامة الى طبقة مسحوقة؛ تأتمر 
بأمرهم دون أمر الله» وتنتهى بنهيهم: ليصادروا ارادتها ويمسخوا هويتهاء اشباعا 
من بعذهم. 


اه 1ت 


ج - الصورة الضعرية: 

لا يكاد الشعر يكون شعرأ بدون الصورة فهى التى تشكل نسيجه 
الداخلي. وتتكامل مع الموسيقى لتعطى الخصوصية الشعرية؛ وهي وليدة 
الخيال الذى ساواه القدماء مع الوهم؛ وظل هكذا يترنح على يد الدراسات 
الآدبية. حتى جاء دور المدرسة الرومانسية لتعيد الاعتبار الى الخيال وتضعه 
فى مقدمة قوى الانسان وتصنفه من اخطرها دوراً على الاطلاق؛ وتطلق عليه 
معنى التفكير بالصور فأصبح الرومانسيون يرون في الاشياء اشخاصا تنفعل 
وتتأثر وتقاسمهم عواطفهم وتشاركهم احساسهم وشعورهم. 

اما المذهب الرمزى فقّد ا كد قصور اللغة عن التعبير والغور فى المناطق 
الغائمة فى النفس الا اللاشعورية التى تنتابهاء فكرّس الصورة أداة للتعبير 
عور ط ين الأيكا ورا رودو جاء العدفيت ارالك لز كوراى العدرة الره 
ويزداد عناية بالصورة ذات الدلالة النفسية7١.‏ | ْ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن الكثيرين قد تناولوا الصورة الشعرية؛ دون أن 
يحسم أي طرف موقفه على حساب الآخر. ومن الاستقراء الاولى للآراءء 
نخرج بحصيلة واحدة هى ان الصورة تمثل الوسيلة الفنية الاساسية فى نقل 
التجربة الشعرية» وان الصورة الايجابية ارقى فنيا من الصورة المباشرة المبنية 
على السرد. حيث التقى اغلب المذاهب على (القصيدة /الرؤيا) التى تتكون 
بمجملها من صورة واحدة, بعد أن تتشكل من مجموع الصور التى يحملها 
النص الشعريء والتى تمثل كل مفردة منها الوحدة الاساسية لهذه الصورة. 


.71 ادونيس. سياسة الشعر,‎ )١( 


ومن هنا نحاول الدخول الى العناصر المكونة للصورة فى شعر السيد 
فما مدى تنسيقه للوجود الموضوعى الخارجى وفقاً لمشاعره؟ ومامدى 
خروجه عن النسق الموضوعى الى النسق الفكري؟ وهل استطاع أن يحقق شيئا 
لصالح الايحائية؟ وما مدى التوازن بين المستوى النفسى والمستوى الدلالى 
داخل الصورة؟ 
واخيراً هل استطاع أن يضيف الى الخبرة الادبية مهارة فنية جديدة يغنى 
فيها الصورة الشعرية؟ 


١-النسق‏ الموضوعى: 

لم تستقر الصورة عند الحلي على النسق الموضوعي. فتارة تظهر بوجود 
ثوىء وأخرى دخرج عليه خ روجأ كليأء وتارة ثالثة يكون خروجها مضطربا 
وجزئيا. 


أولاً - الصورة القائمة حلي الفسق المرضوصى: 

وفنهاك تعفير اماج الاشبار وذ هلالا الكلمات العصرةعنها نولم تكد 
العلاقات القائمة بين اشياء الواقع؛ فيلتقى النسقى الموضوعى مع الرؤيا 
الشعورية الفكرية؛ وهذا ما يبرز واضحا فى أغلب مقاطع القصيدة الحلية التى 
تحمل الصورة الشعرية؛ المرتبطة بالانفعال والمتصلة بالرؤيا الفكرية: 
ألفثٌ قراع الخطب مذ انايافعٌ فكيف تروع اليوم قلبى الروائعٌ 
لقد عركت منى الليالى ابن حرَّةٍ على العرك منه لا تلين الاخادغ"" 


)١(‏ الاخادع: جمع اخدع وهو عرق يتفرع من الوريد في الرقبة. موضع الحجامة / ابن منظر. لسان العسرب 
و”. 


1ن 


وسيان عندي سلمٌ دهري وحربه وماهو معط لى وماهومانعٌ 
لعمري ليصنع أيما شاء انه حقيرٌ بعينى كل ماهو صانة'"" 
العا صر الى 51 ميا عله الصبرر التو الى عور بز مهي القال 
والخطبء وقد ربط الشاعر بينهما افعالا ومفاعيل» حيث لم تسند الافعال الى 
غير افاعلهاءيو لآ الفيفة الى عمو عورفو نوا مها يعض انان فك التييين 
الووقرطن القاك بين لأسا كه يحي لاسن جاتن عرد اعنام 
الصورة برؤيةٍ شعرية لمدى الترابط بين (القدر والانسان) الذى مثله التخطب 
والشاعرء والتكامل في أثرهما داخل نفس الحلىء ليجعل الصورتين المتقابلتين 
المتكاعيق من الممدو رودت سيان الى امال الشباعريو فكرة ور ريت 


فانياً - الضررج الكلى هن الفسق الموضوصي: 
خرج الحلى عن النسق الموضوعى خروجا كليا فى تأثره بالكرم الذي 
تمردية مدل ؤخس وو القوحيرة عناضير الصيور سهاو فئة: لب ركنن هانها 2 
0 
ةس بسين الورى عشرٌ بسوارقها تنضيء وتحرق 
ا ال د ا 0 
تشكلت عناصر الصورة من البحر والغمام. فصرف الشاعر ذهن المتلمى 
الى طبيعة البحر فى سعته وامتداده وعمقه. اضافة لما يترتب على هذه الدلالات 
بن انراج شاه وعدي وعطام من مخروه في الا مات وجاء الفعلان يروى - 
يب اع اع و ا 
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ذلك المتبى: 
الجر يعظلى للنترين جواهرا: سيردا وبيدة المبعة مدان 

فنا اسع تيمك البمكاء و الهو وعدنو وقد اراد البعلى انيكتار 
لممدوحه اعظم الاشياء مثل. فكان البحرء مثلاً لكل أنملة من أنامله» فى صورة 
من صور المبالغة» ليضفى على النص حلقة من الوهج والحركة وليقوم الفعل 
(يروي) بمهمته فى تشكيل عناصر الصورة لكرم الممدوح.ء والفعل (يغرق) 
بمهمة معا كسة تعطى للممدوح صفة البطولة والشجاعة الفائقة التتى تطمى 
فتغرق الاعداء وتمسح الخصوم من الوجود. 

ولكى لا تبقى الصورة مشوشة:؛ فقد ربط الشاعر كل ما يمت الى البحر 
بصلة بملامح الصورة وجعلها من أدواتها وعناصرها المهمة؛ فكانت الغمائم؛ 
التى هى من نتاج البحر وواحدة من أدواته وأشيائه. ولكى لا يبقى النص معتماء 
فقد تبادل الفعلان (تضىء؛. وتحرق) دور الاضاءة ليضعا العناصر ضمن دائرة 
ل 000 

لقد وظف الشاعر الالفاظ توظيفا دقيقاء فابعد المتلقى الى علاقات بين 
البحر وأشيائه وأدواته؛ ليخرج عن النسق الموضوعي الذئ بدأه بأنامل 
الممدوح. وهى علاقات تنتج مع بعضها مزيجا من الابعاد الدلالية التى انتزعها 
الشاعر من عناصر النص في حق ممدوحه والتابعة إلى طبيعة غير بشرية» هي 

إن العناصر التى تتكون منها هذه الصورة هى: (الابحرء الغمائم؛ البوارق. 
الوابا )"واترقيظ هذه العتاضر كلها بمسالة الحطر و تشك له وزا يكنا بهو اليتق 
الموضوعى الذي يخص هذه العناصر هو أن يكون الحديث عن طبيعة البحر 
والطلاف النمام منه محل بالاءوالبريق الذى يشهيل تفي ادر عدم وهيده 
العلاقات يحكمها قانون الطبيعة التى استعارها الشاعر ليخرج بها على النسق 
الموضوعى. الى فضاءات جديدة تخص الممدوح لتجعل منه بحرا فى كرمه 
وعطائه؛ وناراً فى حريقه وبريقه؛ ليمزج بين الاقدام والشجاعة من جهة؛ وبين 
الكرم والجود من جهة أخرى. 


1ت 


لفك تبد لت الأتجواء الميللة باثان امات والمعار» وجول الى الضواء 
الفضائل الانسانية الرفيعة التى اضفاها الشاعر على ممدوحه. وهذا خروج كلى 
عتاضير الضورة عن النيق الو فيوض الذى وكعفث له الكتلمات د وهو : 
عحد بدة لا بعادها الدلالية. 0000 


الفأ العفسير النفسبي للنسق الموضرسي: 

من يتتبع الحلى» وهو يتعامل مع الظواهر الطبيعية: ميك تنه واكسهها 
بحرارة مشاعره واحساسه ليضفي على طبيعتها تفسيرا نفسياً خاصاً به. 
فالخيامة التى حرم ببوقيلها لحي رو يها الفرمر كين تحاق عند التداعر 
حالة من الشعور بألم البعاد والغربة» فتهيج يج احزانه النائمة فى اعماق قلبهء وهنا 
يفسر هديلها بالحنين المؤلم, ولون عينيها بالجمرتين المتوقدتين» وماذلك كله 
الا انعكاس للحالة النفسية التى تعترى الشاعر فتقاسمه ذات الطوق داءه وحزنه: 
وادّعت حولي السجاذات طوق مات منها على النياح الهجرعٌ 
وصفت لي بجمرتي مقلتيها ماعليه انحنين مني الفلوع 
شاطرتني بزعمها الذاء حزناً حسين أنّت وقلبي الموجوعٌ 
ياطروب العشى خلفك عنى اا حو ميان وزلوة ” 

من يستمع الى (ذات الطوق) لا تتملكه ذات الحالة التي تملكت الحلى 
عندها يها بل بورق تنه وجا ري طبرييا لطائر من العبوراكى حر كه و صرارة. 
فهو أمر عادى بالنسبة للآخرينء لكنه ليس عاديا للشاعر, فذات الطوق ثكلى: له 
ليا عرار الحمرات غيناها وز النم حتى اتخوات إلى يمر ون وهنا ا 
يشفى غليل الشاعر. لانه (ادعا ) وكل حزنها لا يضاهى جزءً من حزنه؛ وإن 
زعمت انها خاطرواداءة فى ادي ان الشاعر قد فسّر الظاهرة الطبيعية -هديل 
الحمام -تفسيراً متناسباً مع الحالة التى يعيشهاء فاذا بهذه الظاهرة قد تخلّت عن 
طبيعتهاء لتستبدلها بصيغة جديدة, اسبغها عليها الشاعر فى هوية لم تكن لها. 


1ت 


"-الايحائية فى صورته الشعرية: 

علب لظا الابجاى على صبوير العى لاتصفينانه العصورة ينكل بعناء 
بديلاً للغة العاجزة عن التعبير عن درجة انفعاله وتأثره. ليتقل المتلقي من الواقع 
العادى الذى تكشفه اللغة الى عالم مشاعره كما يحسّها هو. موحيا بالحال التى 
يعيشهاء لا التى يفهمها السامع لان الفهم والكشف ير تبطان بالنثر. والشعر اداته 
ووسيلته الايحاء, ولان الكناية خير من التصريح. والشعر كناية وايحاء فحسب. 
دوحةممجديبسقت فروعها بحيث لا تلقى النجوم مصعدا 
نمت غصون كرم مابرحت بظلها تقيل طلاب الجدا""ا 

"كحتادوالن الذهمن عند سماع كلمة (دوحة الا الاشجار الوارفة 
والاغصان المتدلية المحملة بالثمار والعناقيد والاوراق النضرة: ولكن اضافتها 
الى كلمة (مجد) أوحت لنا بصورة أخرى لهذه الدوحة وأخرجتها عن دلالتها 
فالمجد هو مجموع الخصال والفضائل والمحاسن التى تتحلى بها اسرة أو 
قبيلة» تتوارثها عن الاباء والأجداد. حتى تنطبع بهذا الطابع» ولم يجد الشاعر 
وسيلة ايضاح. افضل من الايحاءء؛ ليخرجها عن طبعها العادي الى صورته 
الشعرية. فى تشكيلة من أدواته الفنية وعناصره المكوّنة من (الفروع) 
و(الفضيون )و( الكاء) ورالظ ول النجتاقة) كنم الانسا عن اشر المجدد فى 
هذه الصورة الفنية. 

فاذابها دوحة غناء وأبناؤها فروع سامية دونها النجوم, تنمو على مرّ الزمن 
لتتفتح عن براعم وغصون وارفة. يتمدد ظلها على الابعاد فترقد تحته ذوي 
الجّدا مطمئنة هانئة. 

لقد تباطأت اللغة فى يد الحلى فعاجلها بالايحاء ليعطى لصورته دفقا من 
لحرا كدو هيدل درفي ْ / 
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وهكذا هو فى تشكيل صورته الشعرية من خلال الايحائية التى يلجأ اليها 
كلما تقاعست اللغة عن أداء دورها الذى يريده منها: 
ذو محياً يكاد يقطر ماء ا( اجمرفيلة او كيان البثير فطد 
وسجايا كالروض باكره الطلّ نس يمالصباعليه يمر 
وتنرزابيا تكسات الوب عيذا لحا ا ل را 
فهو والمكرمات روح وجسمٌ ووشالٌ يزينها وهو خصةاا 
بلغ الحلى مدىّ بعيداً فى الايحائية وهو يصف ممدوحه. أضفى عليه من 
السمات المكة غالة مم قح كدلل الأعاد الدلالة التى ايشتحدتها تاسناد 
الأفعال ووقوعها على غير مناسباتها التى خصصتها اللغة. حيث اعطى للمحياء 
والسجاياء والمزاياء هوية جديدة» يوحى كل منها بصورة شعرية ينفرد بها 
الاسلوب الحلىء فى تركيب العناصر والادوات الفنية لتشكل ايحائية خاصة فى 
معالمها واشراقها. 
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7-المجاز فى صورته الشعرية: 

قال حار البطار لجرا ان ينها ا عي صرت 
المقردة تمدر ندا طليها قماك بيصن دلالتها الرضعة مما انلها تسب يدير 
ودفقاً مميزاً. والمجاز بشكل عام هو لغة الشعر وقوامه. يتحكم بوظيفة العناصر 
المكونة للصورة الشعرية: وبالعلاقات القائمة بين العناصر نفسها فيشكل منها 
اللغة الشعرية الخاصة بشاعرها ويحدّد الهوية المستقلة للصورة الفنية. 


أولاً -التشبيه عند الحلى: 
يحمق التشبيه قيمته الشعرية فى الاختيار الموفق للمشبه به وفى عملية الاضاءة 
والاستضاءة التى تتم بين ركنى التشبيه (المشبه والمشبه به) ولذلك يسعى 
الشعراء الى اختيار المشبه به من خارج حقل التوقعات لاثارة الدهشة والصدمة 
القعرية وهذاها حرف خلبه الكل وقداووه احنانا الى اتبار المكدوةدية هه 
خارج الحقل الخاص بالشعراءء ليحقق تمايزه فى الاثارة من خلال الابقاء على 
الانساق الموضوعية للاشياء فلا يبدل من وظيفة عناصر الصورة. ولا يغير من 
علاقاتها فيما بينهاء ليفقد الدلالة غموضها فيجر خيال المتلقى الى اتجاهات 
متقاطعة. وهنا يكمن النجاح الذى حققه الحلى فى مجازات صورته الشعرية. 
كأنْ أخاه السيف أعطى صبره فلم يبرح الهيجاء حتى تكسر ا(" 

لقد احتشدت فى اركان التشبيه الاربعة» موجة من الصور الفنية الشرية 
جأش وشجاعة وصبر ليس له مثيل. 

وفى هذه الندرة للمثل يبرز السيف ليشكل امتدادا لحامله البطل الفدذ 
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(المشبه). والاتى من خارج حقل التوقع والاحتمال» لقد وحّد بين هويتى 
السيف والبطل مما جعل النص محملاً بالدهشة ومحمّقا للصدمة الشعرية فى 
غيال السامع الذى يكتشف فى تشيه اللخلى ققرة معيزة فى غنالم المسجاز 
وطريقة تكوين البنية الشعرية؛ فاذا أراد الاشارة إلى الانتقام والقوة التى تترجم 
الى فعل فى قلب الخصم حشد لصورته كل ادواته المجازية» ليجعل التشبيه 
معبأ بالدلالة الآتية من خارج الاحتمال والتوقع: 
هوالرمح سل عنه فؤاد حسوده بمابات يلقى من شبا ذلك الرمح 
تضده انما وهيو اعيدل تسافد فيا شاهداً أضحى يُعدَّلُ بالجرحَ 

فالحلى يرى فى الاشياء دلالات غير التى نراها نحن فهو يبتكرها 
ويصوغها وينظم عناصرها حسب رؤيته الشفافة التى لا تبقى فى اعماق 
المقوذة معت الأ تسيا البت لمنحه هورة عد يلاق و ايعاد ا ولائة مفو مان 
مضاعيها. ' 

وهذا ما نراه أيضاً فى تشبيهه لدرجة الصفاء بينه وبين صاحبه؛ الذى اسقط 
بين قلبيهما الجدران العازلة ليشكل وحدة واحدة؛ تلتقى بها جبميع أركان 
الفحيية: 


مو 


الم ترنى أصفيت قلبى لماجدٍ كأنْ على مانابنى قلبه قلبى'" 


ثانا الاستعارة: 

اعتمد الحلى على الاستعارة فى بناء لغته الشعرية» وهذا يعنى انه اعطى 
للطابع الايحائى موقع السيادة في تعر داف شكرت لمان بك من 
العلاقات القائمة بذاتهاء اعادت خلق الاشياء من جديد. حتى كان الشعر عند 
الحلى نوع من الخلق واعادة صياغة الاشياء. 

وبما أن الاستعارة تخفى ركنا من اركان التشبيه (وجه الشبه) وتظهر ركنا 
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واحداً يشير الى ما اخفئ من خلال خاصيّة من خصائصه لذلك يحدث تحول 
نوعى فى بنية الصورة وتركيب معالمها. 

اعتمد الحلى هذا الباب من أبواب المجاز فى شعره الى الدرجة الملفتة 
والواقيخة#مما اق على قصنندتة طابعا جاتنا معمر ا قفن اكنازتة الى 
المي اللرى اراق السدر وه يهم كان اليه قدا الى اتنا فين 
اللشعاوةويسل أن لحك لح وك اوشارها محمالة"معييرةالبجدكل ايقاغها 
الزاسلر وو لتمنيهها أبعادا الال ساديدة: 
يت ااا ل تير سس سير ايجار 
وعلقها وود تسية السو قنييها؟ سات انا فسيذا اذاي حبلنانا 
واانارت بين عات الكاس ]1 فيان تن الكنك اانا 0 

اختار الشاعر المستعار منه من دائرة الغرابة» فأقام آصرة قربى بين الجعود 
والورد أو المسكء وبين الخمرة وزهرة الرمان» وبين توهجها في الكأس والنار 
الع انها التى عوسي قالطو وهذا اللحتدمن الأسكارة الحوقة انيت 
للشاعر قدرته فى توحيد الهويات ومزجها مع بعضها لتظهر الصورة الشعرية 
على يديه تامة الاشراق. 

فإسناد الشاعر تعطير الاسحار الى الجعود؛ واللون الخمرى إلى زهر 
الزمان» ونار الكأس الى نار موسىء كل ذلك اخرجنا من دائرة الاحتمالية الى 
فضاء الغرابة الواسع الذى يفتح مداه الى ابعاد دلالية جديدة؛ تضفى على 
الصورة الشعرية درجة متميزة من الالق والحيوية. 


ثالث -الكناية عند الحلى: 


برع الحلى فى الكناية كما برع فى بقية حقول المجاز وصاغ عناصرها 
وامعيدا ادواتيااقى الكوون مورنة امتصالا نذا سياد ولا كاد تجار 
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مقطعاته وقصائده من هذا الاستعمال الناجح وهاهو يعاتب الدهر فى احدى 
مر ثياته: 
رز قلاقت:وزانا الذهر فاجتمعت: “فيه فهزننانءاتى وفاتيدها 
منايان #1 الشران فيه قح جيك «فييلنها وابا اببان ا ان 
تقد استعمل الشاعر ام الليالي -كناية عن صفة القسوة النى تتسم بها 
الحوادث والمفاجأت التى يجلبها القدر. فصبغ وجهها بالظلام والسواد لتبدو 
اكثر قبحا واشد بشاعة, ثم وحّد هويتها مع هوية انثى الكائن الحى التى تحمل 
وتلدء فتكون اماء ثم اردفها بالابوة» وهى الهوية الخاصة بالكائن الولود ايضاء 
وتمنى لها العقم: كل ذلك ليختار كنايته من خارج التوقع فيحفق الدهشة 
والاثارة من هذه الغرابة» اذ لا أحد يتوقع أن (رزايا الدهر) يكون لها أم وأبء 
لتندمج هويتها مع هوية الانسان او الحيوان الذي تلد انثاه مسوخاً ومشوهين 
وهجناء يحملون من القبح والبشاعة ما تنفر منه النفوس وتتقزز منه الارواح. 
كل :ذلك اميدق شان ين ابكار بولآذةالضونة العو السيية بماايهها 
وشو كيار يناده لنالخلة الكتابيحة فى اطان السجاز. 
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الضااحماةا 

انورك المرجلة الاخيرة نهو العضور الوكلتية رفور اود استطافف ان 
تبدد حلكة الظلام الذي غلف الواقع العربى العام؛ كان السيد حيدر الحلى في 

فقد استطاع هذا الشاعر بما انطوى عليه من ملكات ذاتية وعناصر 
شخصية مكتسبة ان يقوم بمهمة الموقظ بعد سبات عميق وطويل كان يغط فيه 
المجتمع العربى؛ فأحدث هزءً فى الوجدان الاسلامى. وحركة فى العاطفة 
الشيعية, واضاءة مميزة في مسيرة الادب العربي. ْ 

وإذاكان الاستعداد الفطري للحلى يمثل الارضية الخصبة لصنع الشخصية 
الشعرية فى داخله. فإن البيئة وعوامل الواقع السياسى والاجتماعى والادبي 
ساهمت فى انضاج عناصر هذه الشخصية الى الدرجة التى مكنته من احتلال 
موقع الرمز فى قائمة المرحلة القاسية اللتى عاشها. 

وهذا ما جعله مزودا بقدرة التغيير واحداث هزة عنيفة فى الوسط 
لمحتي انرا قن ربعت ارو فى العم الادى المحتفين وقد نين سن 
خاذل فتسرال البحية» أن الشاع 56 ركاه الواقع الثافى السياسي 
الاجتماعى. ومن محيطه الحلى العراقى الى الدائرة العربية الاسلامية ليخوض 
معترك الحياة بقدرة الشاعر الجريء الذي يتحدى عوامل الانسان والزمن 
لفرض ذاته الشاعرة في ضمير المجتمع وحياته اليومية: فكان برثائه الرائع 
الحزين؛ يرثى واقعا منهارا تكررت فيه المأساة التى اهانت الامة وانزلتها عن 
كبريائها الى مستوى الاذلال تحت وطأة الحا كم الجاهل المنحرفء. ليثير فيها 
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دوافع العزة والارادة والقوة. وكان بمدحه يحاول استفزاز القيم النائمة فى 
ضميرها ليحولها الى علامات عافية فى وجودها واستمرارها. وكان بحماسته 
وسابعه يلاق تراقمى الخظار ويفير الى مدا هقد لكبان الام العافلة المعناة 
لتستيقظ من رقدتها الطويلة وعصر ظلامها ثم تخرج الى دوائر الضوء والوعى 

وكان باغراضه الشعرية الاخرى يداعب اوتار وجدانهاء لكى لا تتبلد 
تحت وطأة المحنة التى تعيشها. وهو بكل ذلك يقوم بدور المنبه لجهازها 
العصبى الذي شارف على الانهيار والانكماش. 

ومن الملفت للانتباه أن الحلى قد تجاوز زمنه فى النواحي الشكلية من 
قصيدته. وهر يصوغها بلغة متيئة ثابتة يمنح المفردة الشعرية من خحلالها ابعادا 
دلالية جديدة عجز عن الوصول اليها كثير من اقرانه الشعراء ممن عاشوا وطأة 
المرحلة ذاتها. فأعطى للمفردة المألوفة دنقاً من الوهج, لتخرج على يديه قوية 
اخاذة وصارع المفردة الغريبة حتى طوّعها ودجّنهاء لتعود النية هادئة تناسب 
مع حركة الشعر برفق وشفافية» حتى بلغ به التكلف فى اعادة بعض المفردات 
المترو كه الى الواجهة وجعلها جاهزة للتداول الشعر ي» كما فى قوله: 
حيث القوافي ما برح فواركا لم تمنح الشعراء غير نفورها 
واليوم قد صارت طروقةً فحلها منهوقر نفارها ب مصيرها 

فهدادخل الى لغته الشعرية مفردات تجاوزها زمنه وتركتها القرون 
وراءها لكن الحلى استطاع احضارها حية متحركة تنسجم مع لغة العصر وأدائه 
الشعرى. 

كما كان موفما فى استخدامه للرمز وطريقة توظيفه وتحريكه داخل بنية 
القصيدة وفضائها لأداء دوره فى عملية الاثارة وتحريك الوعمى داخمل كيان 
اندض العري الابالافى: شافط فى كا للك هلان القيورة الشعرية القن مدا 
أكثر ألَأُووهجأً بما أفاض عليها من اشعاع المفردة الشعرية ودقة اختيارها. 

رمعا امه له زعتو الشخصية الشعرية لمهي ل انال انصيها مين 
اهتمام الباحثين. بعد أن ذهبت هدرأ تحت وطأة التحيز والتصنيف المقيت التى 
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عانت منها رموز العراق الحضارية. فأغفله الكثير من الكتاب والادباء والباحثين 
وتناو لوا غيرههالفراينة والتطليز ,والكتابة ساديدا المحدفة ان مساطتة د 
ليشكل علامة حمراء فى مسيرة حركة البحوث والدراسات الادبية: من أجل أن 
فونك قدلا عنه عمد دس لحان وكدل الدظار فى لاتخصعة الشعري: 
وابعادها وبصماتها التى تركتها على الواقع الادبى العراقى والعربي بشكل عام 
لتسهم فى رفع الحيف عن رجل اعطى كل ما يملك لواقع يفتقر لكل شىء. 
وهى بذلك تنصف الابداع العربى فى زمن النتريك والتجهيل الذي شكل 
امتداداً عمودياً وافقياً للعصور المظلمة التى رقدت فيها امتنا رقدة عميقة. 

واننى لأرجو أن يكون هذا الجهد المتواضع مشاركة فى انصاف العبقرية 
المشتكة ور الشتحرة الغربية المهادورة واليديى الابالاس الضباد ف اذى عه 
الاسلام الحا كم المزيف. ْ 

كما اتمنى أن يفتح كوة جديدة على فضاء هذا الرمز لتدخله الاقلام العادلة 
فتبحث فيه عما يخدم مسيرة الابدع والعطاء الادبى الانساني. 


واللّه ولى التوفيق 
واخر دعوانا ان الحمد لله ربٌ العالمين 
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فو الرناء 


قال يرئي جده الامام الحسين عليه السلام : 
إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحمٌ فلا مشت بي طرق العلا قدمُ 
لا بد أن أتداوى بالقنافلقد صبرت حتى فؤادي كلهألم 
عنديمنالعزمسوّلاأبوحبه حتىتبوحٌبهالهندتةالخذم 
لا أرضعت لي العلى ابنأ صفو درَّتِها إن هكذاظل رُمحي وهو مُنفطم 
ليه بضبا قومي التي ححمدت2 قدمأامواقعها الهيجاء لا القمم 
لاحليين نُديّ الحرب وهي قناً لبائُها من صدورالشوس وهو دم 
ملق امال توما عددغم ترق الأسال يد الأيام إن كلميو 
من حامِلٌ لوليّ الأمر مألكة تطوى على نفئات كلها ضرم 
يابن الألى يُقعدون الموت ان نهضت 2 بهم لدى الروع في وجه الضبا الهمم 
الخيلٌ عندك ملّتها مرابطها و«البيضٌ منها عَرى أغمادّها السأم 
عي اااي و العرم 
ايد لا يي 
قد آن أن يمطرالدنيا وساكنها ‏ دمأأغرّعليهالنقعٌمرتكم 
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و ا 
وتلك أنفاُكم. في الغْاصِبِينَ لكم 
جرائم آذنتكم أن تعاجلهم 
فلا وصفحك إن القوم ما صفحوا 


لا صبرَ أو تضعٌ الهيجاءً ما حملت 
هذا المحوّم قدوافتك صارخة 
يقلن سيعك 
تنعى إليك دماءَ غاب ناصرّها 
مسفوحةً لم تُجب عند استغاثها 
حتت وبين يديهافتيةٌ شربت 
موسّدين على الرمضاءٍ تنظرهم 
سقياً لثاوينَ لم تبلل مضاجعهم 


من أصوات ناعية 


أَفْناهُمُ صَبرهم تحت الصّبا كرماً 
وخائضينّ غمار الموت طافحة 


مشوا إلى الحرب مشى الضاريات لها 
ول غضاضة يوم الطففٌ أن قتلوا 


فالحرب تعلم إن ماتوا بها فلقد 


. لم يثبت هذا البيت في الديوان المطبوع‎ )١( 


0,0 وفي نسخحه : يخمق . 


من كفه وهمى السيفٌ الذي علموا 
0 
اوور 
وأنت أنتَ وهم فيما جنوه هم 

ثبقي عليهم لا أبأ لهم 
ولا وحلمكٌ إِنَّ القومَ ما حلموا 
وطفل جدك في سهم الردى فطموا”"' 
بطلقةٍ معهاماءٌ المخاض دم 
ممّا استحلوا به أيامةٌالحُرم 
يجت لني من إعوالها صمم 

2)5( ٠. آّ‎ 

حى ارينت ولم برقم كم عل 
إلآبأدمع ثكلى شمَّهاالألم 
من نحرها نُصبّ عينيهاء الضّبا الحُذْم 
حرّى القلوب على ورد الردى ازدحموا 
إلا الدماءٌ وإلا الأدمع السجم 
حتى قضوا"" ورداهم ملؤه كرمٌ 
أمواجها البيض بالهامات تلتطم 
فصارعوا الموت فيها والقنا أجم 
ماتت بها منهم الأسيافٌ لا الهمم 


١ بمو‎ 


أبكيهم لعوادي الخيل إن ركبت 
وللسيوف إذا الموت الزؤام غدا 
وحائرات أطارٌ القومٌ أعيّتها 
كانت بحيثٌ عليها قومّها ضربت”") 
يكاد من هيبةٍ أن لا يطوف به 
فغودرت بين أيدي القوم حاسرة 
نعم لوت جيدها بالعتب هاتفة 
عبت بهم مذ على أبرادها اختلفت 
نادت ويابعدهم عنهامعاتِبِة 
قومي الألى عُقدت قدماً مآززهم 
عهدي بهم قصرٌ الأعمارٍ شأنهم 
ما بالَهُم لا عفت منهم رسومهم 
ياغادياً بمطاياالعزم حمّلها 
عرّج على الحيّ من عمر والعلى وأرح 
وعيم يم عمد احور بم 
المشبعين قرىّ طيرٌ السماولهم 
والهاشمينَ وكلّ الناس قد علموا 
كماة حرب ترى في كل باديةٍ 
كأنَ كل فلا دارٌ لهم وبها 
قف منهم موقفاًتغلي القلوبٌ به 


رؤسها لم تكفكف عزمّها اللجه”") 
في حدّها هو والأرواحٌ يختصم 
اهنا رياه عير 
سُرادقاً أرضهٌ من عرّهم حرم 
حتى الملائك لولا أنّهم حدم 
5 وليس لها" من فيه تعتصم 
بقومهاوحشاهاملؤه ضرم 
لهمء وياليتهم من عتبهاأمم 
على الحميّة ما ضيموا ولا اهتضموا 
لايهرمون وللهيّابةالهرم 
قرّوا وقد حملتناالأينقٌ الرسم 
هما تضيق به الأضلاع والحُرم 
من لا يرف عليه في الوغى العلم 
بمئعة الجار فيهم يشهدٌ الحرم 
أن للفنته أن السنب «اتفتهموا 
5 :ا إء.ى «(58)) س 00( 
قتلى بأسيافهم ‏ لم تحوهاالرجم 

عيالها الوحش أو أضيافها الرّخم 
من" ' فورة العتب واسأل ما الذي بهم 


(1) :ورف هذا البيتهفى الشيكة المطوعة يب البيقيق التالبية: 
(0) وفى نسخة: كانت وفتيتها من فوقها ضربت. 


030( وفي نسخة : في . 


١6 


جَمَت عزائمٌ قهر أم تُرى بردت 
أم لم تجد لع عتبي في حُشاشتها 
أين الشهامة أم أين الحفاظ أما 
تسب ختزائريه""2 بالطف» #جاسرة 
لمن أعدّت عتاقٌ الخيل إن قعدت 
فما اعتذارَكِ يا فهر ولم تثبي 
أجل نساؤك قد هرَّتك عاتبة 
فلتلفت الجيدَ عنك اليوم خائبة 


منها الحمية أم قد”') مانت الخنيه 
فقد تساقط جمراً من فمي الكلم 
يأبى لها شرفٌ الأحساب والكرم 
ولم تكن بغبار الموت تلتشم 
عن موقفي هتكت نها به الحرم 
بالبيض تثلم أو بالسمر تنحطم 


وقال يرثي جده الامام الحسين عليه السلام : 


تركثٌ خشاك وسلواتها 
أغضٌ الشبيية عني اليك 
ودعني أصارع همي وبست 
قداستوطن الهم قلبي فعفتٌ 
عدوت ملاع بي ذات الأراك 
وعفثٌ غدائر بيض الخ دود 
أفق لست أوَّلَ من لامني 
ثريني بالعذل إشفاقها 
تناشدني الصبر لكن تُريد 
وماهيى مني حتّى تخاف 
ومافي ضلوعي لهامهجة 
ولا بين جفنيّ عينْلها 
6 وفي نسخة : حرائركم . 


فخل حشاي وأحزاتها 
فقض بزه وك ويعلنها 
صريع مُدامك تشوانها 
لك الغانيات وأوطانها 
فاتبيعة الاعف غغزلانها 
فماأنش قٌالدهر ريحًانها 
على وصل نفسي تحنانتها 
وفيه تلسوَنٌ ألوائتها 
أن أعرف اللهو عرفانها 
علبي الهمموم وأشجانها 
عليههاتحاذرنيرانها 
من الكحل أغسل أجفانها 


ولو وجدت بعض ما قد وجدت 


خلا أنها مذ'''رأتني غدوتٌ 


لمن خرق الوجد تذكي وراء 
وتشتجييك كم عفوق العية 
تيل وسنيالة لقا التقيية 
فلتت سلسوت إذا ميحتين 
كنانىمنا أن درى )ني اللحسية 
رظنا الوح نك سيد 
وحفت بمن حيثتٌ يلقى الجموع 
وسهامكة يركس احيدض اسه 
انها تشرف سندعكا ا وتوت 
إذالم تجد غير لبس الهوانٍ 
سكير ميري فى تبره 
وأفتهزمهحتا لعتستان السصاء 
ركينٌ وللارضَ تحت الكماة 
أقيٌعلىىالأرض من ظهرها 


010 وفي نسخة : قدل. 


2022 2 
لبلت من الدمعأردانها 
لهيهف الحشاشة حرّانها 
جوى الحزن لازم ايطضانها 
حناياضلوعك نيرانها 
تردّد في الدوح ألحاتها 
من جلة الله وإئَانها 
إذا أنتها عداو ايت مساحو انهسا 
شبحكت الافجرووان امتبانيينا 
وأرضت بذلك شيط انها 
فجاءتهتركب طغياتها 
وغطى النجودً وغيط انها 
ولأزشحيتة|اطفية: اوكتياتفنيا 
يثشي بماضيه وحدائها 
وقد صرّت الحربٌ أسنانها 
نفس أبى العرٌ إذعانها 
لفون لاحي ويا ينا 
فبالموت تنزعٌ جثمانها 
وفخراًيُزييُ لها شانها 
بهعرك الموث فرسانها 
حمرةء تلفمٌ أعنانها 
رجيفٌيزلزل ثهلانها 
إذا تلمل السرعت أقتنوانهاا 

إذاع غتيّرالخئوف ألوانها 


١1١ 


ترجل للموت عن سابق 
تثوى رائد البشر في صرعهو 
جلتهاله البيض في موقففب 
فيات بهاتحت ليل الكفاح 
وأصبح مُشتجراً للرماح 
عفسيرا فى كبا نقسة الكوسناة 
فما أجلت الحربٌ عن مثله 
تريب المحياتظنالسمعً 
غريباً أرى ياغريب الطفوف 
وقكلبة مسرا اينيك أسووك 
أتقتضي فداك حشا العالمين 
البمحت زعيمَبني غالب 
فلم أغفنلت بك أوتارّها 
ومعيدف الأفتحة: :والسارقبات 
وتلك المطهّمة المهقربات 
أجبناً عن الحرب يا من غدوا 
أترضى أراقمكم ان تعد 
وتنتصب أعناقهامثلها 
وإذهي نامت على وترها 
تنام وبالطف علياؤها 
وتلك على الأرض من اختدفيق 


)010( وفى نسخة : خدك . 


وشيّد بالس ف بنيانها 
نه اخابيت الشييم «فساداتيينا 
فقا تواصل خلصانها 
بهأئكلالسمرخرصانها 
طروب النقييةٍ جذلانها 
يختطف الرعب ألوانها 
دان عابي الأرقن كتعوائوتنا 
توكو جديين" تاها 
عجار حدى ركارييا 
خميصَ الحشاشة ضمانها 
ومطعام فهر ومطع انها 
وليسست تعاج ل امكانها 
أطالت يد المطل مُجرانها 
كحي غلبي الارفن ارسبائيها 
على أل ادهيين العمندانهينا 
بنوالوزغاليوماقرانها 
بحيث تطاول ثعبانها 
فلا وضسل العينف ابعسائهسا 
فلا خالط النومٌ أجفانها 
الببة قف أ رقياييبا 
زوك اليا زاك سكسا فنا 


ا 


نافيا قدانتذت بالعراء 
مصابٌ اطائشنَ عق ول الأنام 
عليكم بني الوحي صلى الإلة 


وقال يرثي طفلآً له صغير"'" : 


هل يطربئّك يا زمانٌ نعائي؟ 
لازنتملحمّغارةالأرزاء 

نبق. لى عجلداء...وكنث: أحال 
يضقي طرب المسابتع تارق 
قد لآمني - وحشاه بين ضلوعه - 
أمعيبت حزني لو ملكت تجلدي 
أبنيَ لو ع البقاءٌ على امرىء 
مَغفف قد امتلآأت ردىّ بدل الكرى 
دا ترخّل فيك عني معقبٌ 
ولئن حخجبت بحيث أنت من الثرى 
قبت بك الذكرى وفيك نأى الردى 
لو مث من أسفي عليك فلم يكن 
لازال قبِرْ ضضم جسمك تربه 
ولئن أبت حيث استقل بك الردى 
فغدت إليك على البعاد مدامعي 


لها تسج الريحٌ أكفانها 
ماهرّتالريمٌ أففانها 


أم العاف ضفي ايديف نا ركناء ؟ 
ولآاتيت يوما شَدَة ورخاء 
وطرقتني بفجيعةٍ صماء 
جلِداًبكل ملمّةدهياء 
عيئية ضعرف الدهر بالاقذاء 
والأرضٌ مطبقة على أحشائي 
لخلعث من شغفب عليك بقائي 
عيناك فاقد للةالإغفاء 
فى مهجتى للوجد أقتل داء 
عونا ولكن العجيب بقائي 
اهيا اظيا تفي الاتجداء 
أن تستهلّ حواف[لالأنواء 
فيا ححوت مين الضيسيداء 


)١(‏ لم تغبت هذه المقطوعة في الديوان المطبوع» وقد ذكر وفاة هذا الطفل الصغير في 
(العقد المفصل) انها في سنة 5577١ه.‏ 


١17 


اللسشعاة 


وقال مهنياً العلامة الحاج محمد حسن كبه عند مجيئه من الحج : 


عوّفت ناسكة ذات اللمبى 
ولكم بالهدب راشت أسهما 


آل شمتني يوم جمع عَرفها 
كحل الحسنُ لسحر طرقها 


ماكذاترنو ضبغغءالأجرع 


وعلى الخيفف حَمتني رشفّها 
والغواني تدعي السحرّ وما 


يدر بيت ظة لطتو جيم 


قباد ال لببااللبي كايا 
ذات غنلجح فل شسينا نح دايا 
إذرأتني بائتاً في الهجّع 


مشل ماأحيى لقلبي وصلها 


ونعمياريم طرفي هوّما 


ذمية نقد الشزابى اتش هيا 


بفتات المسكِ يزري شعرّها 


. الشاكلة: الخاصرة ومنه (أصاب شاكلة الصواب)‎ )١( 


١ "6 


كدو لمال هين عتدى ندرهيا قتابللك بسر مبصراة اللبعنجا 
بمسّاهمافقيطلانطبعي هي والضبيةٌ من وادٍكما 
هي والبدرٌ مع أًمن مطلع 
كلحبا و( وتحسدييببا التجييلن تطفت دياك" الونة لنت 
لا تسل عتي وعنهالاتسل) وقفت فاستوقفتني مسقما 
وأفنافيتة فأقاضيت أدقغين عصيباراقيييث نهنا التفنا 
ولتبون جنات اتيف تيرك :قي البسرف بعييد متا حتسنا 
فهو في اللاهين لافيالركع ظلةيقرأ قل مَنحوّما 
بوتحعيطة اللقرو بو لكمعصسيجا لسسع 
ع سس ال و الب ا ل ففاسانت 
فبدت أحلا الغوانى مَرشفا تجرح النسك بلحظ إن رمسى 
سهمّه قرطس"''" قلبَ الورع2 واشت تطعنُ بالحج بما 
فدحوى لينالرم اح الشوّع 
نا سقسئ الله فبحتسات النقسى. وكسباهاالروض وشيامفولقنا 
كدو أرك غدئ وجهيا مكبيرفا وجلت لي من فتاةٍمبيسما 
عن شتيت واضح ملتمع فدعى دمعي ولكن رخما 
ثم قالت للتي في جنبها هل وصلن الغيد قلبي مغرما 
وفيتوى الشينت له لج يشتمع تنه واعوات نينا اللحسئى 
وهي في دين الهوى لم تشرّع 


0010 وفى نسخة : من ذلك . 
(؟) قرطس: أصاب القرطاس أي الغرض . 


١11 


ولمن أودع في خصري التُحول2 ورمى نرجِسَ جفني بالذبول 

لبيك الى اليا وانيى صوق . .لبندى هما لفيا نبية نيا 

غصنه من ناشىء أو يع كلمن اهوت مجة اللمييا 
فظطضرت م “فيلت موضعي 

الت باساعي طبس ريق .اين امب الكبنى الجن 

فصلي الصتٌ الذي فِيكِ افتتن على ات ل امي 


م 1 


والتي 5 ا ليث بلي 5 7 الما 

وبوحلتبأحلاموضع مالذيمَّنيرتشفدائيما 
هي أم فوك فزيدي ولعي 

يبايث تباناة السرجيى. طات شدايين أنفاس الصا 

عو شير شاء شو لمعي "تاب اشير ع برااتسيا 

حل في الأرع بعدالأربع العبية تهم الكاتى بالاضة 
وأذفححت قلسسب الحسعيود: النصدع 

فأدويا ساخبى كآنن الطيري» بواطوخ فى كايها شت العسب 

ف لكباركسن يمنا مي الحنتت بَشَرالمجدوَهنَّ الكرما 
سنس ٠‏ هذي الب دور الطلع 


١ 11/ 


الإخوائيات 


وحبّتك للتقبيل منهاوّجنة 
خوطية العطفين ذاتُ موشح 
مجدولةٌ بيضاءً رائقة الصبا 
وبمسقّط العلمين غازلت الدمى 
من كل صاحية الشمائل لم يزل 
زف تإلي كخنذهاعنبكِة 
وترورّحت ذات الأراك بنفحة 
وإلى (أبي الهادي) بعثث بمثلها 
لأغجَ يبسطٌ في المكارم راحة 
ما استغلقت لبني المكارم فاع 


هيفاءٌ راضَ لك الغرامٌ جماحًها 
منه على عُصن تُديرٌ وشاحها 
ملكت على أهل الورى أرواحها 
َعَلقَنُها مرضى العغيون صحاحها 
سَكرٌ الدلالٍ بما يطيلٌ مراحها 
خضبت بلونٍ الراح منها راحها 
منها فشاقٌ عبيرهامرتاحها 
في الحسن ما استجلى سواه ملاحها 
بيضاء تمتاح الورى مصلاحها 
إلآوكان بنائهمفتباحها 


١86 


العرل 


وقال متخ لا : 
لست أدري راحها أم لخاهيا 
غمياة: عتبييلؤ ليع ادي 
وفوحاة أبعت الحوصسل لقنا 
تلات اللتمسن تقدروه بد 
فبنا نيا بيت الى انها نعدة 


ثم قالتماترى الشهب عقداً 


فليت:فسوق الكشح ما جا إلا 
وقال متخ لا : 


يالائمى وشهابٌ وجدي ثاقبٌ 


وقنفن السُهنادٌ يقلتي مفسوسشها 


فكست بهجة نور براحا 
ماسقتلني أم زلالاً 9 
مر حآارياالشباب رداحا" 
وا الكنينت كبر أسبو لاحا 
ويراهاالعالمون صباحا 
يأفل الصبم ويبدورواحا 
فوق نحري والثرتَاوشاحا 
وأعار الطيرّ قلبي الجناحا 


كيف العزاء وطودٌ صبري ساخا 
فبأف نيبا اك الكترق:ساشاخنا 


. وهذا البيت لا يوجد في النسخة المطبوعة‎ )1١( 


(؟) الرداح: الضخم الالية . 


١/١ 


وفالد كت لا : 
أمبيلد بجر فاح اللخدود 
وتشببون ينان اللكذةات. 
وأتيِ ني يحمليّ الكؤوس 
من كل ضامية الوشاح 


ابت القحنتب ا وعتحرنا 
فارشف ععروسامن طللىّ 
حبانت! بدك تججرنييا 


م 


وقال أنفنا : 
يارياضَ الوصال أثمرت غيدا 
وافتنصنا جادذراً ناصبات 


وَسترن ران النهوو"ا 
فوق أغغصانزالق دود 
رؤت اةةالخلخثغ ال زود 
غهاس والجع ود 
وصدءهالامٌ الجحود 
دعبيت بدا امات ييجدى 
ببصطلرف جازية وجيلد 
بين المضاحك*”'" والعقود 
بدموالنقاولعالعميدٍ 
جليت على:وعردالخدود 
عذراءئكساع ةالنهود 
في الدهسر كساملة الشعسود 
بشقرلاماتت وس ود 


فاجتنينا سوالفاً وخدودا 
شبوك الخيير بقتاصدرة الاسصوذا 


. هذه المقطوعة الرقيقة لا يوجد منها فى النسخة المطبوعة إلا ثلاثة أبيات‎ )١( 


١/7 


وقال متغزلاً : 
اد ابول نيروف سجس إن 
تنيت اعناءنا قنك 
تاتجيد حت من شعت لحو هيا 
وعائدًم ا كل ذي صبوةٍ 
قال انقيا : 
ظنّ العذولَ أدمعي تناثرت 
وإنمايقدحٌ زندّالشوقٍي في 
قال ايضيا: 
قن نتن يد: لعلييا 
قسمنا اهيز قيذهيا الخطك 
ماسكرتئلي خمرة 
وقال مدل ل : 
عهدث بذات البانٍ فالجزع أربعا 
وجاد عليها كل محتفل الحيا 
تعاقب ربعيّاً عليها وصائفاً 
إذا انحل في حافاته خيطٌ برقه 
إذا ما النسيم الغضٌ حيّا عِراصّها 
وما هي في غض الحىّ أصبحن بلقعاً 


)١(‏ وفي نسخة : أردانها. 


ساحية أذياليننا"'' العباطة 
المدينيها وحعتسة تمسافنيرة 
ترممنا بالنظرةالماتره 
تسيين فنا الا ربا السيائتيىة 
وفي حش اه رجله عائره 


خمرا لعوجرق :غعزة نا فب 
قلبي. ومن عيني يطيرٌ شرره 


فى كيبا ناتيت تعسوررى 
ولففيلة القبيبي الختمريير 
ونا ميرد حة صميري 
نو لاوا عب اساي 


كساهنّ وشيُ الروض بُرداً مولعا 
فأبقى عميم النبت فيها وودّعا 
كتانموينا الخلبيط وسبريعيا 
تنائّر طرّ القطر من حيث جُمّعا 
عشيّة زال الحيٌ عنها وأزمعا 


1 


وققبيك وهيا تمسقنا تهنا 
رعيت بها ريحانة اللهو غضة 
وفيها صحبت الدهرٌ والعيش ناعم 
كأنْ الذجى ملك من الزنج لايش 
من الزهرة الغرّاء قد بات يجتلي 
وقال متغز لا : 
لدى روضوٌ قد كساهاالربيع 
غنهيا القبا سيية :يليا 
تروقك إن مر فيها النسيم 
كأنَّ العصون إذا الورق غنّت 
أم: فكت يبا اليد عدي كباب 
سورت وما غير أن الحيسب 
وأعتلنقٌ الغص_رًّ عن قذه 
فمازلت أجني ثمارالسرور 
إلى أن رأيت الصباح انتضى 
مضى الليلٌ يدعو النجاء النجاء 
0,0( وفي ال: لنسخة ١‏ لمطبوعة والمخطوطة 
)0 وفي نسخة: من قذه؛ ومن جنتيه . 


إلى أن شربث الماءَ فيهن أدمعا 
أروح وأغدو بالدّمى البيض مولعا 
ليالي فيها شمل أنسي تجمّعا 
فق الأفق. تانعا ببالكتواكن. (صها 
عروساً جلاها"'' الحسن أن تتبرقعا 


وقمت أحيّي الخيالَ الطروقا 
من النور والرّهر بُردا رقيقا 
وذرّت من الطيب مسكا سحيقا 
منهايلاعبٌ غصناً وريقا 
على الأناك تقبواة لو ضيف 
شقيقاً يعانقٌ شوقاً شقيقا 
بهاعائًعيشي عضا أنيفا 
أخذث على الدهر عهداً وثيقا 
تقنبن ا تةضياء تالنين الدع 0 
وألشم عن”" وجنتيه الشقيقا 
وأقضي به**' للغرام الحقوقا 
على مفرق الليل عضباً ذليقا 
والصبحٌ يدعو اللحوق اللحوقا 
شيكناكء اكفكيف: فعا دفوقا 


: قلب المشوقا. والظاهر: قلبي المشوقا كما 


١و7‎ 


وقد كنت أحسب طرف الزمان 
فدالا تيس ]إل ذكدزت العتسن 
فدقوت نه كحيث الووية 
ومرهفةٌ انحصر وسنى اللحاظ 
إذامارشفت لمى ثغرها 
ترىالبدرٌ والغصن والظبي 
محّاوقذًا وجي د وعيناً 
وكالم ع لا 
حي طيفاً زارٌ من سعدي لماما 
طتبازتحا فنا اسنعارفة زووتاب» 
وكماشةالهوى عللني 
زادني سُكراً إلى سكر الكرى 
أو ثنايه لعيني وصفت 
لم أزل ألهوبهحتى غدت 
قرغت مين نهر الليل واوت 
يالهامنن:زورةةكادذَبِةه 


0غ( وفى نسخة : من سكره اليوم . 


من سكرة النوم”'' بي لن يضيقا 
ولنولا الموق نا كرك العقفن 
فصرت اكتم الهوى لن أطيقا 
تخللف قلبي فيه وثييهقا 
حياها على غيرهلن ثريقا 
رضيمَ الخمائل ماءةدفوقا 
أحىّ من الغيد وجهاًطليقا 
تغادرٌ قلبّ المعثشى خفوقا 
تَعافٌ الصبوح له والغبوقا 
والنقى والعقيق بهاوالرحيقا 
وردفاً ثقيلاً وثغواًوريقا 


لم يزوّد صتّهاإلأغراما 
في حنايا أضلعي إلأأضراما 
بعد لأي مُهدياً عنهاالسلاما 
ايد 0 سر قلبي الأواما 
فكأئي منهعاقرث مداما 
زدته ضما لصدري والتزاما 
أنجم الشرق إلى الغرب ترامى 
ينون اذققيها] أن تتعبا مها 


أعقبت وجداً بقلبى واحتداما 
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